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تناول الاستاذ عيسى بندك في العدد الماضي من المنبر”'“الارئوذ كسية باعتبار انها مبدأ انسالي ؛ 
وحن عندما نولي هذه السألة عنايتنا القكرية » جد ان الارئود 5 كسية هي مبدأ انساني عام » سواء ين 
حيث تعالممها الدينية ونظرتها الفاسفية وقيمها الاخلاقية . 

لكن عندما ننظر الى حالة اللة الارثوذ كسية في فلسطين جد شيئا آآخر . فلا التعاليم الدينية 
لها منزلتها » ولا النظرة الفلسفية معتنى مها » ولا القيمة الاخلاقية تحتل المرك: اللائق بها . ونتساءل 
عن السبب » ولا نطيل التساؤل حتى نقع على الجواب . 

ان القيادة الروحية في ملتنا ضعيفة . نقول ضعيفة وين تنصد بذلك الناحية الروحية الدينية 
الخلقية . والضعف آت من جهتين . اما الاولى فعي جهة الادارة البطربركية . فهذه ممملة للبيع القم 
الروحية الخلقية الفاسفية » التي تقوي كيان الجاعة وحلقه ونجدده . 

والثانية هي ناحية الرعاة الروحيين في مرا كز والقرى في فلسطين وشرقي الاردن . هنا يجد 
قادة لا يصلحون لانهم لم يبيأوا التبيئة الكافية ؛ ولم بحضروا التحضير اللازم . فضلاً عن ذلك ذان 
هؤلاء الرعاة الروحيين وضعتهم القيادة العليا في وضع اقتصادي لا عكنهم من القيام بواجبهم او 


بعضه . 


)١5 541 العدد الثاني من الجلد الاول (شباط‎ )١( 


ية « المنبر » الحار الاول ؛ العدد م 


فهذا كاهن احدى القرى يكتب الى ناد ارثوذ كسي عربي في فلسطين ينبثه بارت معاشه 
الشهري هو ثلاثة جنيهات فلسطينية او ما يقرب من ذلك . فكيف يمكنه ان يري اسرته » ويقوم 
باود انيع » ثم يتفرغ بعد ذلك للعفاية بمشاكل رعيته في القرية ؟ 


وقد حل النادي مشكلته موقتاً بتبرع » لكن التبرع لاحن الشبا كل ,أن التحسين المطلوب . 


اساي . يجب ان سن طريقة الاختيار » وجب ان نحسن موارد الرزق ٠‏ 
وهذه ليست الناحية الوحيدة في الاهال . ان نظرة واحدة الى الكنائس وحالتها تقتءعنا بان 
الاهال يتناول جميع نواحى الحياة الدينية في الله . 


وتحرن ندعو الى تحسين الخالة : تحسين حالة الرعية والرعاة ؛ واصلاح السكنائس الموجودة » 
وبناء الكنائس الجذيدة . وتحن واثقون من ان هذه المستلة جزء رئيسي من القضية الارثوذ كية 
العامة » وانها متى حلت هذه حل معبا اجِراؤها . 

من مقتنمون بهذا » لكن هذا لا عتمنا من التعرض لنواخي الشعف اثلا فى ملكتا ' 

وما دمنا عرض التحذث عن هذه الامور ثرئ نزام علينا ان نشير الى كنيسة الزرقاء (ظر قا 
الاردن . كان. حستاً .من اخواننا'الارثوذ كس . هناك ان يفكروا ببناء كنيسة » وكان بلا 0 
ان يطلبوا الءونة من 'الميئات والاهراد » وكان امناسيا +0 ان تتقدم الهيئات لاساعدة وان يقدم 
الافراد على التبرع لامشروع . 

ولكن فات هؤلاء الاخوان شيئًاً هاما . فاتهم ان اللة بكاملها لم تعترف بالبطريرك » فلماذا 
يوجهون النداء اليه ؟ انهم يعرذون ان العون لن يأتي منه » فلماذا يرجونه ؟ 

لسنا نشك في انها كانت غاطة من اخواننا» ولسنا نبالغ في مؤاخذتهم عليها» ولككن 
ترجواان لا يقع غيرمم في مثلها ٠‏ 


00 
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م هه الحيان »ا 


للامنتاذ ا زاهي امارد يالا 


2 


منذ بداءة الكون والسماء محيط هذه السكرة الارضية وتظللها باجوائها » ومنذ الخليقة والبشر 
يتطلمون الى القبة الزرقاء مشدوهين متليفين » وهذه السماوات الساجية منذ الازل تترنم جد 
الخالق وتسبح بعظمة مبدع السكون ومبندسه الاأكبر . فا اروع الاوقات التي تصرفها في التحايق 
بم ودراسة الفلك بل للاتجاب والروعة » وما اجمل الساعة التي 

فبها يرفع المرء بصره الى العلاء ليستوحي الاسرار » وليسمو بالافكار وليدهش بالنظام الرائع والنواميس 
الازلية الخالدة . وانه جيل حقاً ان مخص ص كل انسان بعضا من وقته ليسرح نظره في السماء فيتتحرة 


الى ذلك المالم اللانبائي لا بقصد النتدجي 


قليلا من:متاعب الارض و يبتعد عن سفاسفها وملاهبها برهة من الزمان . وقد قال احد الفلاسفة : 
سوف تظل فسوة الفاب مسيطرة على افنكار البشر حتى يتيسر لم ان حجعلوا للسماء نصيبا من تفكيرهم , 
ولا عرو فالنظر الى السماء معوان على اعلاء النفس وتساميها » ومتى سمت النفس نالت صفاء وسكيئة 
وحظيت بافاق رحيبة واجواء واسعة . فهذا التحليق الى فوق سواء أكان عن طريق الروح ام عن. 
طريق الجسد سيدخل بلا شك روعة وجلالا على نفس الانسان ويثير فيه رؤى جميلة » ويفتح 
امامه دنيا جديدة . وقد حدثني احد الادباء انه لما طار لاول مرة شعر بشىء غريب ,ستحوذ على 
مشاعه استفزه الى النظر الى اسفل فاطل من الطائرة التي اقلته وبصق على هذه الارض التي طلما 
احتضنته . فالنماء التي طار في اجوائها فحت امام بصيرته افاقاً جديدة ذكرته بآلام الارض وصغر 
رقعتها وتنافس بنيها وتكالب شعو بها فبعث بزفرات عميقة وتأوهات جارحة نقلبا الفضاء الى ما وراء 
الاثير فدوت في اجوائه حتى شقت عنان السهاء وهي تتحسر على متع الارض العابرة ولذاذاتها الزائلة . 

ويمتاز الانسان عن بتي المجماوات انه الخلوق الوحيد الذي يشي ورأسه مرفوع الى فوق » 
وان تلك التي تدب على الاربع وتطأطى' الراس تذكرنا انها جردت عن الفكر والليال هتنمت 


٠6‏ « المنير» الجلر الاول » العدد م 


بالمسيس من نتاج الارض . اما الانسان فبو صاحب عقل وروح » وهاتان ادق ما فيه واروع قواه 
وها تدفمانه الى التحليق الى فوق والشخوص الى الاعاللي والنظر الى السماء . وني تلاك النظرات 
تطوى صفحات الحياة الدنيوية وتندمج روحه في روح الكون الواسعة وينفتح عقله امام عظية 
الحالق وتفاغم النفم والنواميس . ويروي لنا الذين يتسلقون الابراج امهم متى تطلءوا الى فوق لا 
تزيغ ابصارهم لكنهم حالما يتلفتون الى اسذل ,يشرفون على السقوط من قم تلك المرافي التي صعدوا 
الها . وكاأن النظر الى السماء يحميهم و يقيهم شر الانزلاق وتخاطر الدوار . 

وكان الانسان في جميع عصوره تواقاً الى السياء فتراه في الزمان الغابر بر بط شعوره ووه 
بابراج الاذلاك واهلة الااقار » وظبور التكواكب واختفائها » ولا تزال لغات العالم تحمل التعابير القي 
تشير الى الافلاك ويمت بصلة الى السماء ٠‏ ومنذ القدم والانسان يتوق الى التحليق الها » هقد روت 
الاساطير لنا عن اجتحة من زيش تعبا ايكاروس: قصد الوصول الى لألاء 201 لكا وا 
اجواز الفضاء الرحيبة . ومنذ القدم بض والشعراء يتخذون السماء مدار قصائدهم » فتسمعهم يتغنون 
بالبدر والنجوم والغهام وشروق الشمس وغروبها والى ما لا مهاية له من مظاهس واحوال تعكسها تلك 
القبة الإرقاء . وقلما تقرأ رواية تتحرد حوادثها عن ذكر الليالبي الصافية والنجوم اللامعة والقمز المنير 
ساعة اجتّاع الحبين واتحاد القلبين بعد طول نأي او فراق . في حين انه متى دارت معركة او صرع 
البطل نرى السماء تشارك ابناء الارض في مصابها » وللحال يصور لنا الرواتي الفنان السماء االضطر بة 
وتجمم الغيوم السوداء وهبوب الريح العاصفة . ولا جب في كل هذا فللسماء تأثي ركبير على تفوس 
الشعراء والموسيقيين والروائيين وشتى انواع الادباء . ولفيثاغورس نظرية طريفة في موسيق الكون 
فتدكان يمتقد ان حركات السكواكب تحرج انغاماً عذبة » وان في تجاذب الافلاك تناغاً عيبا لا 
سمعه البشر لانحباس روحبم عن ذلك الغلاف الارضي لكنه حالما تنعتق النفس الاثيرية وتتجرد 
عن ذلك الجسم الترابي تسمع ذلك الانشاد البديع وتلك الموسيق العذية . 

وللمياء تأثير كبير على معتقدات الناس فهم رأوا في فاقها الرحيبة منتهى رحلتهم وملتتق 
آمهم بعد هذه المياة الارضية » فهي فردوسهم وجنة نعيمهم » فيها يلقون ثوابهم عما لحق بهم من 
ظِ وحيتن غْل هذ الازضن". وكان هذه الاقيدة ار كبرق آصوراتهم وها معظ شعوب الارض 


لحار الاول ؛ العدد م « المنبر » لل 


جعل من السماء محجتها وفردوسها بعد هذه السفرة القصيرة التي يقضيها ابناؤهم على وجه الارض . 
ولا تظبر السماء بمظبر واحد فالسهاء عند صفوها توحي للمرء بساطة الروح وسكينة النفس » والسماء 
عند برقها ورعدها تملا النفس جلالاً وروعة ؛ والسياء الشرقة ال.اجية تبث بالنور والاشعاع الى 
ظامات النفس المز بنة وما أ كثر المظاه التي تكشن للعين الخساسة عن روائع السماء ومعانيها السامية . 
فتلك العين الصغيرة التي تعودت النظر الى السماء تنيل صاحبها قوة واتساعاً » وتملاً ايامه حلاوة 
وعذوة » فنى تطلعها الى العلاء تنسيه متاعب الارض وهمومها وعسف الطفاة وكبرياء الزعماء ؛ وفي 
الشخوص الى فوق تذوب النفس: في مشاهد الروعة » وتتسامى الروح الى مراق السكال والخخال 
وفي اجواز السهاء تندمج النفس المزينة الكئيبة بمظاهى الكون اللخلابة وتتفجر من النفس الخائرة 


قوى تجيبة وعرعة جديدة . 


فيا ابها الانسان الذي تخرج الى مزرعتك ومعامل ككل يوم » ويا ايها المسافر على ظهر جوادك 
او متن سيارتك ويا من تسعى الى اعمالك وارزاقك على رقعة هذه الارض تعود ان تنظر الى السماء . 
فاطل عليها من نافذة بيتك او سيارتك او ارفع عينيك الى فوق تستمد الالهام والروعة والجلال . 
فلا تفض جفنك غندما ترى السماء ذوقك » ولاتقتصر عبل ملاحظة ١<وال‏ الطقس وتقلبات الجو 
بل اخترق ببصيرتك الححب السكثيفة وانظر بعينيك المقيرة الى الذي كون السماوات ورتب الافلاك 
في مداراتها » و بعث الرياح لتطرد الغهام وجعل الشمس تشرق وتغرب . الث هذه القبة الزرقاء 
تظلاك وتوحى اليك باسرارها السرمدية ذافتة واحدة المها في مقدورها ان تعيد الصفاء الى قلبك » 
ونظرة واحدة ال العلاء كفيلة بأن تدخل في حوزتك كل رحاب الناء ٠‏ فالارض فد 51 ا 
وعلى مدى الايام » اما السماء فباقية على حاطا لا يلحقها تبديل ولا تغيير وهي تطل من علياتها 
وكير ال مبدعيا رتديد عل عطية دون وتنطق بخلوده والسلام . 
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تشع حواليه هالة نور 
القت 


- 


هي السامينة عليه 


جوت ل الطون والتار ف 1 وكشر في الثية ايدان 
ققلت ؛غتلام : التداي :ال الارض اأواتية لله 11لا 


توخيت خاق الألوهية في الناس والناس لم يدركوا ما هيا 


لمم للد ا 1 تلت عودف ا ا ا 

بج لدو 2 عودثم 
أما: أمخيرا الهم في دورم ولم يشبعوا الجائع الطاويا؟ 
ولا اوردوا ماءهم ظاميًا رآ ولظ انوا 0101 


5 من .زا كوب التقاف 
هو الرء احقر من ان يتوب 
عننته حا كام 
عبدت اليه بغصن السلام 
وعاث باعواد ذاك الصليب 


رى اس نا ا 
ويدرك إيماريك ١‏ ا 
نكان ولا يزل ضاريا 
فاصبح في حنه داميا 
فاضرمها شرا حاميا 


اشرفنا من قة الجبل على وادي قاديشا الذي يرتكز رأسه عند اقدام الارز الخالد . وقد علا 
الارز الى السماء الزرقاء يطمع في عطفها » فانحنت عليه تقبله » واهمرت دموع الفرح من مقلتها » 
فأشفق الارز وجبله على هذه الدموع ان تهدر لمعا حبة حبة واودعها قابه » ذلما ضاق صدره عنها» 
انبثقت ينبوع ماء صاف مقدس » كا[2 له في يوم من الايام المه » الذي زال مع غيره من 
الالحة القدعة . 


(صور من التاريخ العرني ص 4 )٠١‏ 


ع « المنبر » الحار:الاول » المدد » 


للاسناة اعفد سعدا 
باسكلية الرشيدية ح- الندس 

هل كار:_ من ضروب الصدف ان ازدهرت المدنيات الاولى في حوض النيل وني الهلال 
الخصيب ووادي الهندوس ام ان تمة عوامل دعت الى نشوئها في هذه البقاع دون غيرها ؟ 

وَق لكان من ضيزون! الصف ايضياً ان ازدهس عصر آل تيودور في اتكلترا وتعددت امحادهم 
على اثر استعبال الفحم في البيوت الاتكليزية للتدفئة ام ان بين الامجاد والتدفئة في البيوت علاقة 
خبل كنهيا ولااتدرك ران ؟ 

مها يكن جوابك عن ذلك فهاك جواباً عملياً طريفاً اقتبسه اليك من بحث للعالم الانكايز 
داو نت : ام بذ كن وات له بد من ان ااعيدا الى ذهنك مبادىء عامية سييلة 
اذاكنت تسطيع صيراً . 

درجة حرارة جسمك الداخلية تكاد تكون ثابتة في احوالك الاعتيادية حوالي له ” فرنهيتية 
فاذًا تعدت هذا الحد زيادة او نقصااً شعرت بالاضطراب فلأل » وقد يتزايد الاضطراب والأم 
نيكونان رض » وقد يشتد المرض وبقسو فيؤدي الى الوت . ولس بين الوك رالناة لا اك 
الطادثة المستقرة المنتحة سوى فرق تسطاق درجه رارم 0 ولكنك- جم لخر مسي ا 
الخرارة على الدوا لمات ود ا الحلوت لعفن 00 
مجبود عضلي 0 او كبيراً وتولدها شتى التفاعلات الكيماوية التي لا تفتأ يجري في الجسم 
الي . فأين تذهب هذه امرارة كيف لاتصسل على رقم درحة حرارتنا الداخلية ؟ 

الجواب بسيط فكا ان ثمة عوامل لتوليد الخرارة في الجسم جد عوامل اخرى تعمل على نابا 
الى الجلر » ونشرها في الفضاء بالاشعاع و باخخل » وعوامل تعمل على تبريد داخل الجسم بخفض درجة 
حرارة الجإر »فالعرق الذي يبدو على سطح الجلد يتبخر و بتبخره يبرد الجإر كك تبرد ارض الغرفة اذا 
اذا اصامها رشاش الماء فتبخر عنها . ولا يكوت الرء يتمتع بالصحة الطيبة والنشاط الوافر الا اذا 
اننشرت منه الخرارة بالسرعة التي مها تتولد فيجسمه بحيث تبقىدرجة الكرارة الداخاية ثابتة لا يعترمها 
تغير حوس:: ومن اطزف الامور ما تراه من اسسداد تاري في الاجدا ال 110 1 00 
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حرارتها الداخلية » فاذاكان الحو بارداً تقلصت نابيب الدم الشعرية التي تتصل بالجإد و بتقلصها يقل 
ما يعطيه الجسم من خرارتة لدو وتبقض كيه ال 0 يصاب الجسم في احوال البرد 
الشديد بقشعريرة ما هي الا مجبود عضلي لتوليد حرارة في 0 تعوض عما يعطيه قسراً لاحق 
البارد الذي حوله . واذا كان الجو حاراً اوكان الرء يقوم بعمل عضلي شاق رابك السرق 1 01 
حبينه وغن جميع اجزاء جسمه كها يتبخر فيبرد الجاد ويبرد معه الجسم وكا ارتفعت درجة الحرارة 
تزايد العرق فاذا لم يعوض ذلك عن ارتفاعبا قل ضغط الدم وزاد خفقان القاب وقد يموت الرء بما 
إسمى ضربة مس . 

اذن فبين الجسم المي والجو الذي بيشنيه هذا الجسم صراع داتم لا يستقر ولا يهدأ الا اذا 
كانت درجة حرارة الجو واحواله الاخرى موائمة مؤاتية لبقاء درجة حرارة الجسم الداخلية ثابتة 
اعتيادية . اقول درجة حرارة الجو واحواله الاخرى ذلك لان عوامل اخرى غير درجة الكرارة 
تساعد الجسم الحي على بقاء درجة حرارته ثابتة او تعاكسه . فكنية الرطودة في الجو ذات شأن لا يخفى 
وكذلك حركة الرياح . انها تعينان مدى تبخر العرق والسرعة التي بها يتم هذا التبخر . 

وليس يسهل ان نحدد احوال الجو الملائمة للعيش الحادىء المنتج ذذلك يختاف من شخص الى 
شخص وهو يختاف في الشخص الواحد حسب نوع عمله ومكانه . فالرء في بيته يتطلب جواً غير جو 
مصنعه او متحره :. والرء في فراشه .يتطلب ..جواً غير جو المقل الذي يكون فيه أو الك الذى 
عمارس فيه اعماله . وكذلك ريصعب ان تحدد صفات الجو الذي يمكن ان يقال انه ادعى لراحة الجسم . 
فالراحة امس يصعب تحديده بوضوح تام ديد ينطبق عل ىكل شخص ويلائم كل نفس . 

غير ان الاستاذ برنت قام بطائفة من التجارب يشفعها من الدقة العامية ما يدعو الى الثقة 
بقوله » فاستعرض العوامل الجوية التي تدعو الى راحة الجسم او نتحد منها وادى :به الببحكث الى إن ار 
الثالي من هذه الناحية هو ذلك الجو الذي قاما ترتفع فيه درجة الحرارة فوق 3/9 فرنهيتية » وقلها 
تنخفض دون »م” فرنهيتية » اي دون الحد الذي يمكن معه بالتدفئة رفع درجة المرارة داخل البيوت 
الل يماءييق + 6ع يز ترجيتية؟ 

ويقدر الاستاذ برنت انه اذاكانت درجة الحرارة في خارج الببوت حوالى 7" فرنهيتية فان 
له الذي يرتدي ثياباً متوسطة الكثافة يستطيع ان يسيربسرعة 4 اميال في الساعة دون ان يجهلاه 
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العرق او يرهقه التعب الناشيء عن عوامل جوية . 

سان ترضل الرهذه النتائٌ راح يبحث في اكثر بقاع الارض مطابقة لهذا الوصف فلتي أن 
نيوز يلندا يتوفر فيها ذلك الى حد بعيد فءدل درجة المرارة يها في اشد شهور السنة حرا يقراوح بين 
5 و٠/”‏ وهو في اشد شهور السنة برداً يتراوح بين ه؛” و 8ه" والى ذلك عنرا الاستاذ برنت ها 
يعرف عن نيوز يلندا من انها اقل بقاع الارض في نسبة الوفيات بين الرجال والاطفال . 

ولقد ذهب الى ابعد من ذلك . ذهب يبحث عن بقاع الارض التي تلاثم ما توصل اليه من 
النتاتج من غير تدفئة فلتي ان القاهرة وفلسطين وماكز الحضارة الاولى من اشوربة وسوميرية 
وفارسية وهندية يتوفر في اجوائها هذا الوصف في معظٍ ايام السنة . فاستنتج سبب نشوء الحضارات 
الاول في تلك البقاع دون غيرها . وهو يرى ان الحضارة لم تنتقل الى بلاد اليونارن والرومان الا 
عندما جبد الناس هنالك لتدفئة البيوت وانها انهارت بانهيار الانتاج العقي في الامبرا اطور ب 3 
الرومانية في اواخر ايامبا عندما لم يمد لدى الناس من الادراك ما يكني للاهتمام بالتدفثة اعتاي 05 
فبذا انتقلت الحضارة: على د انين الى مواطن, ١"كثر‏ ملاءمة واستقرت هنالك ول تعد الى 
الغرب الاي القرن الثالث عشر عندما عاد الناس لاستعمال الطوب في البناء والزجاج للنوافذ 
واستعال الموقد والمدخنة . 

والاستاذ برنت لا يجد من الغاو ني شيء ان بنادي بان اتكلترا مدينة بكثير من امجادها لوذرة 
الفح فيها ولا يلت صمو بة في ايجاد السبب في ان مجد ا تكلتزا بدأ ينى في ألقرن السادس عقر علدنا 
عم استعال الفحم في التدقئة . 

وهو يعزز قوله بظاهرة يعرفها الخبراء فيقول : الا ترى ان الرجل الابيض الذي تقضي عليه 
ظروفه بان بعيش فيمنطقة حارة قد يقضي واولاده فيها عمراً صاخباً وحياة حافلة منتجة » الا ان اولاد 
اولاده يأتون كسالى غير منتجين غير ذعالين . 

هذه نظر بة لا غير » ونه ى ككل نظر بة عرضة للنتقض والببحث والتسخيص والتغيير والتعديل ؛ 
ولكن مما لا شك فيه 5 علاقة بالمنتوج الفردي والجاعي قوية الاصر واعلها اقوى مما يظن 
الداول الا ؟ ثم ان مما لاشك فيه ان هذه العلاقة اذا درست دراسة عامية في قطر تؤدي الى 
رفع مستوى ذلك القطر الثقاني والعقلي والى زيادة انتاج سكانه وصلاحبملاحياة عندما يسعى الافراد 
للاستفادة من هذه الدراسة في حياتهم واعناهم . 
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مشنا كله ومتشتضله07 


البحوث العامية لها في الغرب > بالاضافة الى اللدارس والخامعات ؛ مؤسسات خاصة )له كل 
واحدة منها الى درس ناحية من نواحي الحياة الفكرءة . فبناك الجعيات الفاسفية والمعاهد الادبية 
والؤسسات التارئخية وغيرها . وقد يباغ في بعض هذه النشات الحد في التخصص ان تقتصر على 
درس منطقة صغيرة من مناطق العالم الرحب الواسع . 

ومن هذه الهيئات العلمية مؤسسة هار يس الامير بحكية القائمة في جامعة ‏ شيكاغو بالولايات 
اللتحدة , والتي تنتجه في دراستها حو الشرق الادنى اتجاهاً خاصا ء نتمقد من الكل ذلك مؤغرات 
سنونة يعرض فيها كبار الختصين ننيجة احامهم في شؤون تلك البلاد الختلفة . 

والكتاب الذي بين يدي الآن » والذي رأيث ان احدث القراء عنه هو مجموعة محاضرات 
القيت عن بلاذنا في احد هذه الؤتكرات السنودة مؤخراً . وئيس غريباً ان تكون هذه البلاد موضع 
عناية"الباحثين والهيئات » فقد احتمءت لهذه الاقطار كل المؤهلات التي تفرض نفسها على الباحثين 
فهي مبمة للمشتغلين بالشؤون الدينية » وهي لاذة لرجال الاثار والتاريخ ؛ وهي موضع اهتام اهل 
المال والاعمال » وه محط انظار ارباب الحرب والقتال » وهي شوكة نلمشتغلين بالسياسة . والذسيك 
يبدو غريباً نيا نعمتقد هو قلة عدد المبتمين بالشرق الادنى اهتيام معرفة دقيقة من هذه الفئة الاخيرة » 
كله وكال الجا 

قلت ان الكتاب مموعة محاضرات » ولاتقدم اليم اولا بتعريف ا حاضرين فاوهم الكونت 
سفورزا الايطالي . وسفورزا ورد اسمه كثيراً في السنوات الماضية ؛ إذ كان يقود حركة ايطالية الحرة 
في الولايات التحدة . وهو اليوم وزير الخارجية الايطالية . وهو نضلاً عن اضطلاءه باعباء 
السياسة يعتبر من كبار العارفين بالتار يخ العاصر في ايطالية » ومن كبار اخرارها . والثاني هو الاستاذ 
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جب . ومع ان اسمه لم يرد كثيراً في اخبار الحرب والسياسة » فالقراء يعرفون عنه الثيء الحكثير 
من ابحائه في الادب العرني وتارمخه ؛ وخاصة الحديث منه . وكثيرون هم الذين تتامذوا على جب 
في جامعة لندن » وانا واحد منهم . والثالث هو الاستاذ بارون » استاذ التاريخ البودي في جامعة 
كَرَوْمبيا باميركا . والرابع وبسترء استاذ التاريخ الدولي جامعة لندن . واخامس هو رايط » الاستاذ 
جامعة شيكاغو . 

فانت ترى ايها القارىء السكريم ان هؤلاء الناس أصعاب اسماء ضخمة . والايحاث التي تناولوها 
هي : الشرق الادنى في السياسة العالمية » والتغير الاجتئاعي في الشرق الادنى » ومستقبل الوحدة 
العربية » وامال السلام في ذفلسطين والسياسة البريطانية في الشرق الادنى » ومستقبل الششرق الادتى . 

وقول كاتب المقدمة » ومحرر الكتاب » الاستاذ ابرلند » ان القصد كان ان تعرض القضايا 
الشرقية من النواحي الثلاث الهامة - الناحية العربية والناحية البريطانية والناحية البهودية » بحيث 
تصبح الصورة كاملة . واذا فملت ايها القارىء السكريم كا فملت اناء فقرأت القدمة القصيرة بعد 
ان ذرغت من السكتاب كله » خطر لك هذا السؤال حالا «هل ععرضت النواحي عضا تاما موفتا 
صحيحا ؟ ) اما الناحية البريطانية فقد ععرضها وبستر الاتكليزي ونقدها . واما الناحية الهودية نقد 
تناولها بارون اليهودي فوفاها حقها من وجهة نظره » حيث تقرأ هذا الفصل نتحسب ان الدنيا هي 
هذه القضية . ولكن من تكلم عن القضية العربية ؟ الاستاذ جب الاتكليزي . وين نءعرف جب 
وحترمه وتقدر اراءه قدرها لكننا نأسف لان .فرصة مثل هذه اضاعها المنؤواورظ_ عن مؤشلة 
هاريس من ايدينا . وما سب الا ان الحصول على عرني يتحدث عن هذه الامور ليس مستحيلا 
على مؤسسة غنية . 

ومع ذلك فانني ادعو اخواني العرب الذين يقرأون الاتكايزية الى قراءة هذا الكتاب . ففيه 
أمور عنهم من حقهم ان يعرفوها » فيقبلوا منها الصحيح الح » وبدحضوا الهم الباطلة . 

وأنثت احسيكم تنتظرون مني.خلاصة لهذا الكتاب ؛ وهذا في الح يحتاج الى غير مقال 
واحد»:فكيق :به وهو مقال واحد صفحاته معدودة ؟ واذن فلشقل نكا ون فقل آل 1د ااا 
باحائه » ثلتقط زهسة هنا وشوكة هناك » ونصيب حقيقة هنا وتهمة هناك » ونلتم خبزة ] 
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هناك . وانت لا تقرأ في هذه الايام كنابا عن الشرق الادنى الا وانت واجد فيه هذه كلها مجموعة » 
الزهور والاشواك والمقائق والتهم واعليز والمحارة .. انما العبرة بما يكون في الكتاب .من واحد من 
هذه الانواع بالنسبة الى الانواع الاخرى . 

فالكونت سفورزا يشير الى ان الشرق الادنى والاوسط يتكونان من علمين ‏ الواحد 
عربي والآخر غير عربي . فتركيا وابران وافغانستان لما حياة خاصة . اما سورية والعراق ودصر 
وشمال افر يقية والجزيرة العربية ‏ كل هذه البلاد عربية . وهي تتمتن بينها الروابط وتتقوى بينا 
الاواصر يوماً بعد آخر . وهذه الوحدة العاطفية عنده مفتاح لفهم مسائل الشرق الادتى وحاما ٠‏ 
ويتناول قضية الانتداب ؛ وعثل عايها بسورية » فيرى ان السور بين كانوا ناققين على فرنساء وعندما 
يعلل ذلك يذهب فيه مذهباً قريباً جداً من الصواب » وهو ان السور بين كان يمكنهم ان يستقاوا 
من زمن طويل » ولسكن ذرنسا هي التي عارضت . والكونت سفوزنا ترف "ان للك ادا 
عظها . فهو لا يستيعد » مثل غيره من رجال السياسة » ارن"يعيد العرب ايام عظمتهم في دمشق 
وبغداد وغيرها . وعندها يقدمون امام رجالا دن قادة الفكر على و ما فللوا من قبل . وبرى لذلك 
ان «العرودة» و «الروح العربية العامة» ليست 2 يتصورها الساسة » ولا «بعبعا» يرتعب منه 
ولكنها حقيقة حرية بالافادة منها . لكن سفوززا ء.مثل غيره:من المشتغلين بالشؤورت” العاية في 
لغرب » لا يتعفف عن ان يضم الحركات الوطنية في العالم العرني «بانها نأجة عن دعايات اجنبية» ٠‏ 
هذه قصة سمعناها كثيراً . فكأن هؤلاء العرب ول مالم من التارريخ العامى والاغة الخالدة والادب 
المي والحيوبة القونة الفعالة» كأن هذا كله لا يكني لان يحمل لان منهم على الاعتقاد حقهم في 
وطنهم وقوميتهم » فيحتاجون الى ضوت اجنبي لينههم . وقد نسي هؤلاء ان العرب لما فحكروا 
حياتهم القومية ْ في العصر الحديث » ل تكن المانيا ولا ايطالية قد توحدتا بعد» ولم يكن كثيرون من 
قادة السياسة والحرب قد ولدوا بعد . 

لقد اطلت وقوفي عند هذة النقظة » لانها تتكرر حتى في هذا الكتاب الصغير خس مرات ٠‏ 
وقد سمعناها مؤخراً عشرات امرات . واحسب انها مسئلة يجب ان تصحح في كل مرة نعرض لا 
ف حياتنا اليومية . 
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ولنترك سفورزا وننتقل الى حب الذي كتب فصلين في الكتاب ٠‏ فتناول في احذها الثر 
الاجتئاعي وعرض في الثاني لمستقبل الوحدة العربية . والذي استطيع ان اقوله ان هذين الفصلين 
اوضحا لي بعض مشا كل ل أكن قد تنيت اليها من قبل . ولعل قراء الكتاب مجدون شيقاً من هذا . 
ولونانني كنت احب ان الاصن جزءا خاصاً من هذا الكتاب لاقتصرت غل تديش اواك ازا 
الفصلين . فالرجل .-رف الشرق لا من اختباره هسب » ولسكن من كونه يستطيع ان يقرأ لفته 
ويفهم مفكربه وادباءه وسحفه . فهو يرى ان التغير الاجتماعي في الشرق العربي كان « عظيا بعيد 
الاثر. . . وسيستمر عمله في المستقبل بحيث يكون تأثيره اعمق وابعد» . وتحال هذا التغير ؛ وويعرض 
لنواحيه » والى امتزاج «التقاليد القدعة اميدة» في الشرق بالفكر الاوربي الحديث » في الشؤون 
العسكربة والمربية والادارية والاقتصادية والثقافية . ولكن بسرعة وباختصار اقتضتها ظروف 
الخاضرة .اما نوع هذا التأثر والتأثير فانت الستطيع ان تكتشفها لنفسك اها القارى' الكريم : 

ومن النواحي القي يتم بها هو الدور الذي مثله الاسلام » لاني الششرق لسب» ولكن في 
العالم . فهو يرى ان الاسلام هو الذي يسوي في العالم بين الرأسمالية القودة والشيوعية الجاحة . وهذه 
قضية حرية بان تنال من عنايتنا الثيء الكثير . 

لكن حب تجنى على « العروبة » جنيا كنا تحب لو انه تلافاه . فقد وصفبا بانها قوة غائمة 
منفجرة غير متسامحة . وامل الذي قاده الى ذلك انه لم يد في برامج دعاة العروية اهتّاماً بمشاكل 
الحسكومة وغيرها . ولكن جب نسي ان الفكرة هي التي تخلق الباق » وان الدعوة في مثل هذه 
الناجية انما هي دعوة الى القلب ء وان البرامج وغيرها تأني فيا بعد . على انه بعد ان يفند حجج 
المقاومين للوحدة العربية السياسية » ويبين الاحوال الخاصة الحاضرة والعوامل الجامعة والمفرقة » بعد 
ذلك بخلص جب الى ان العرب ان فاتتهم الوحدة التامة الآن ؛ قامامهم الاتحاد السياسي » على انه 
خطوة الى الطريق السوي . وبرى ان يكون الاتحاد ثقافياً ؛ اقتصاديا » عسكريا . وعنده ان هذه 
كلها تمبد الطريق للوحدة السياسية الاقتصادية العسكرية الثقافية . 

ولنترك بارون وفصله عن اليهود . ان الفصل فيه اغراض » وما كان المغرض الا مخطبًاً في حق 
خصمه . ولكن ليقرأه الذي يقرأ الكتاب: ليعرف منه كيف تشور القدية ) ركفا 000لا 


الجلر الاول ؛ العدد م « المنبر » 1١‏ 


اهل اليلاد الشرعيين 5 

وقد ظل امامنا فصلان . السياسة البريطانية في الشرق الادنى » ومستةبل الشرق الادلى . 
وصاحب الاول وبستر . وهو شديد النةد لاسياسة البريطانية في ادارة المستعمرات عامة » وفي الشرق 
خاصة . فهو يتهمها في انها قصرت في الناحية العمرانية في البلاد العربية ابي وكل الها اسرها . وما 
١‏ كثر ها انفقت من الاموال ؛ ولسكها اهنا فى 2[ ار را او اخضاع الثورات » بدون نحسين 
الزراعة والحياة الاقتصادية والتعلب . وبرى وبستر ان احد الحلول الرئيسية للشيرق الادنى هو ضم 
وحدات منه الى بعضها البعض بحيث يقارب بينها بدل ان يباعد . ولسكن وبسقر برى في قضية 
الهود في فلسطين زايا غير رأينا ».ولو أله اقل تطرقاً من زر ” 

والفصل الاخير يتناول المستقبل الذي ينتظر هذه البلاد . ويقسه الاستاذ رايط على اسس 
مختلفة . فهناك القوى السياسية » وهناك الاراء العالمية والاتجاهات المختلفة وئمة المؤسسات الدولية » 
0 هناك سياسة الانم التحدة كا يمثلها «ميثاق الاطلسي» . وتحتن نعرف اءت العوامل الاولى 
فشلت فيا يتعلق ببلادناء لانها بدل ان تحل المشكلة خلقت لنا مشاكل . فبل لنا آن تنتظر حل 
ححيحاً لقضيتناء وفهاً لامورنا على ضوء ميثاق الاطلسي ؟ 

سؤال نوجهه للاستاذ رايط فلا جد عنده جوابا . فبل جد هذا الجواب عند غيره ؟ 

ان الجواب تجده في انفسنا . وحن كلا قرأنا كتباً عن بلادنا ازددثا اعتقاد؟ بوجوب العودة 
الى اتفسنا للحصول على الخلول لتضايانا والاجوبة لاسئلتنا”؟ . 


هذا ما افدته من السكتاب . واعل غيري ممن يقرأونه يفيدون غير ذلك . 


! ستعرض جموعة من قضايا العالم العربي على هيئة الامم المتحدة قريباً » فلننتظر‎ )١( 
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وقد ارتفع مع مم هذا الانقلاب معدل الخياة او العمر من ١7‏ سنة الى 4 سنة في الدة نفسها . 
ونرى من هذه اللائحة ما يلي : )١(‏ ان التهاب الرئتين بفضل السلفانا والبنداين قد انتقل من درجة 
اشد'الاضراض فتكا دنة ١2.٠‏ الى :الدربجة الكايية ده 1111 ؛ ولو لا ضم حوادث الانفاونزا اليه 
لكان قد سقط الى درجة احط . (؟) ان داء التدرن او الييل قد انحط من الرقم الثاني الى السابع 
بفضل التشخيص الباكر والتحسين المستمر في المعالجة . (م) ان حميات الامماءكالتيفوئيد والكوليرا 
وما شامهها قد تلاشت من قأئمة الأفات المشر الاولى القتالة عاما وذلك لتقدم عل حفظ الصحةوحاربة 
الذباب والحافظة على نقاوة الماء وتعميم استعمال الجار ير والتلقيح ضد هذه الامراض ء اما امراض 
القاب فقد انتقات من درجتها وكانت الرابعة سنة 16٠١‏ الى الاولى وليس ذلك نايا عن ازدياد هذه 
الاقراض بندرما كان ماقا لاني اللاي من الامسراض » اي ان امراض القلب لم تتزايد بل سواها 
من الامراض اصبح اقل من الماضي . وكذلك فان الانفجارات الدموية ابي تؤدي عادة الى الفالم 
قد ارتفعت من الدرجة الخامسة الى الثالثة بسبب قلة الامراض الي سبقتها في لمأي . اما امراض 
السكلى نقد تقدمت من الدرجة السادسة الى الرابعة ورماكان الازدياد مسبباً عن تعاطي المشروبات 
والسكرات . وينا لا ترى فرقاً عظيا في درجة الصدمات كالسقوط من مكان مرتفع او الاصطدام 
نرى ان حوادث السيارات قد اضيفت الى قائمة الاذات المشر المميتة الاولى وترى مرض الدفتيريا 
(الخانوق) قد حذف من القائمة الميتة . اما السرطان وكان 01 وربما يرجع ذلك 
الى عاملين : (أ) ان امرض قد ازداد (ب) ان تشخيصه اصبح اسهل من قبل وار بما كان بعض 
الذين يموتون في السرطان يعزى سبب وفاتهم الىمرض !أخر - (جريدة لان الال البيروتية 40/:/09) 
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وقف القطار السريع في الحطة » لخرج مدير الحطة كالجنون » لان هذه امخطة لم تكن من 
الحطات السكبرى التي يجب ان يقف فنها القطار السريع ومأكاد يصل الى فناء دار الحطة » <تى 
رأى المدبر العام للمصلحة قادماً » وقد كان من ركاب القطار » وكانت نار الغضب تتقد في عينيه . ٠‏ 
فازداد خوف مدير الحطة » ووقف ينتظر انقضاض الصاعقة . 

وكارت المدير العام قد صاح به » وهو لا بقوى على ضبط نفسه من شدة الانفعال : افتحوا 
الطريق للقطار السريع ليواصل سيره » ثم ادع لي الحارس . وغاب مدير الحطة قليلاً ثم عاد فقال : 
لقد أصدرت الامس » وسار القطار ف طريقه » ولا يلبث المآرس ان محضرء بعد ان يكون قل 
استقبل القطار التجاري وذتح له . : 

فين المدير العام رأسه وقال : ثلاثون سنة تقضت علي وانا في هذه الصلحة » وم أر مالا » 
ول أر خروجا على النظام »كالذي رأيته اليوم . . القطار السريع مقبل بركابه الذين يبلغ عدم 
الثلاث مئة » والحارس غائْبُ . . . هذا الحارس الذي تقوم واجباتهكلها على ان يكون متأهباً وواققاً 
في مكان حراسته » ليفتتح للقطر طرقها في مواعيدها . . ولو ول أر بنفسي هذا اعخلل الفاضح » لظل 
القطار جار يا قدماً » الى ان يتدهور و يتح وتقع النكبة . . . وقد رأيت بعيني هذا الحارس ساعة 
تركه خأة مكانه في تلك اللحظة الحرجة » وعدا الى جبة الساقية » ْم غاب ف أره 16 ا 
الاوامى في المال للسائق ان يقف بالقطار في مخطتك » الى ان يعود هذا الحارس «الامين» ويفتح 
الطريق . . ولست أدري » كيف يمكن ان جري مثل هذا الامى ؛ وما هو العقاب الشديد الذي 
يجت ان يناله هذا الرجل جزاء اهماله » وما يجب ان يكون من نصيبك انت ايضاً من هذا العقاب 
يا حضرة مدير الحطة » اعدم تيقظظك » ونهاونك في تدارك كل خلل قبل وقوعه . . 

كان المدير العام يتكلم هذا » وهو يسير في فتاء الحطة ذهابا واياباً » وقد أعياه الانتظار . : 


١ 
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وكان القطار التحارى في هذه المدة » قد جاء نوقف في الحطة قليلا» نم تابع ا 
الحارس مسرعاً لمقابلة الدير العام » وقد اخذ منه دوف كل مأخذ » وكانت امائر التعب والاعياء 
الشديد ظاهرة على وحبه ‏ واماء يسيل من ثيابه » وهو يرجف من البرد . . 

وما وقع نظر المدير العام عليه » حتى صاح به بغلظة ثم اشان اليه أن شبعة:' ودخل 0210 
الحطة وهو يفور من الغضب » وني اثره مدير الحطة والحارس . . وقد قال لاحارس وهو ينظر اليه 
شزراً : في اي وقت يصل الى هنا القطار السريع كل يوم ؟ 

قال : في الساعة الثالثة عاماً يا سيدي 

قال : وهل جاء اليوم هذا القطار في الوقت المعين له ؟ 

١ م‎ 

قال : واب ن كنت اليوم يا سيدي الحارس » ساعة أقبل القطار » وليس لاحد ا نأيفتح له ؟ 

قال © "هذا اما قدر ان يكون يا سيدي » وأنا ادر * 

قال : وهل في هذا الذي تريد ان تعتذر به » ما يبرر عملك ؟ 

قال : لابد لكل رجل في موقنى ان يفعل ما فعلته 

قال : انك لاتزال تخاطبني بالالفاز» تأرجو ان تطلمني على الامر بتفاصيله . . انك كنت 
في مكان الحراسة » وقد رأيك التظار مقبلا وسمعت-صفيره . ١‏ فا الذي دهاك » حى نوكت لقأة 
مكانك » وجريت الى الساقية تسابق الرياح » دون ان تفكر في عاقبة ما أنت فاعل ؟ 


قال : لاني رأنت في تلك الاحظة طفلا قد سقط في الماء» 'فأسرعت لانقاذه » وقابي يكاد ' 


يطير شعاعاً . . وهذا كل مافي الامر . . ان هذه الساقية يا سيدي عيقة » وكان جمهور من الاولاد 
عرحون وياعبون على ضفافها » ويتسلقون الاشجار الباسقة النابتة هناك » وانا اراقيهم واشير الهم 
ان يبتعدوا وياعبوا في مكان آخرء ولكنهم لم يسمعوا ول يذعنوا » الى ان وقعت الحادثة وسقط 
احدهم في الماء . . وكان رهقاؤه قد تفرقوا عنه من شدة الذعن . . نم عادوا واخذوا يصيحورنف 
و يعولون » وقد ارتبكوا » وكانت اصواتهم تصم الآذان . . ولولم أبادر انا اليه وأنزل الى الساقيه 
بثياني » لغرق الطفل لا حالة . . ومن لا يفمل يا سيدي المدير ما فعاته انا . . وقد التنشلت الطفل 
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وهو في آخر رمق من المياة . . نم تألب علي الاولاد واخذنا في معالمة الغريق بالطرق العروفة » 
كينا الماء من جوفه » واعدناه الى رشده بعد جبد كثير. . فتركته بين ابدي رفقائه » 
ليأخذوه الى يبته ؛ وعدت ادراجي في مثل طرفة المين . . وكان القطار السريع قد جاء ووقف على 
غير عادته في محطتنا . . والظاه ان احداً غيري قد فتح له فواصل سيره . . فتنفست الصعذاء 
وشكرت الله » وكنت راضياً وسعيداً » لاني أنقذت نفساً من الوت » ول تقع الكارثة ابي كارن 
مقدرا لا ان تقع . . 

كان الدير العام يسمع » وقد خف اضطرابه وقال للحارس:: انك كنت راقيا رب 001 
واما انا فلست براض : . وهذا آخر يوم من ايام خدمتك عندنا واذا كنت لا أوقع بك العقاب 
الذي تستحقه » فذلك لاجل الخدمة الطويلة التي لك في هذه الخطة . 

قال : ولسكنك تذكر ياسيدي المدير اني قد خدمت هذه الصلحة عشر بن سن ة كاملة بكل امانة 
ولقاطاة أممل قط شيًاً من الواجبات المفروضة علي ولم اتهاون في شيء . . اما اليوم فقد حماني 
على ما فعلت الواجب الانساني الذي لا مفر منه . . رأيت طفلا يغرق . . أفلا انسى في تلك اللحظة 
كل شبيء من الظروف والواجبات » واندفم لانقاذه ؟ وهل من الروءة أن أرق اراد 1ااا 
أنحرك ؟ بل أظل في مكاني خالي البال ؟ لا يا سيدي المدير! ان هذا فوق طاقتي . . ولا يمكن أحذا » 
ول كان قلبه من ححر » الا ان يفعل ما فملت .. ٠‏ لقد عدوت زاتقذت الطفل » دون ان 1001 6 
شي . . وه لكان غقلي معي ؛ ساعة رأيت ما رأيت ؟ 

قال : ان عملك شيء » والخدمة عندنا شيء آآخر . . اننا نتخذ الحراس والمال » لا لينصرفوا 
الى اثقاذ الغرق وإغائة ابناء السبيل . . وائمًا نتخذهم ليقوموا باعمال خدمتهم لا غير . . انك بادرت 
لتنقذ طفلاً من الغرق » ولكنك لاتدري انك ارتكبت بذلك امراً فظيعاً جدا » لانك قد عرت 

يأة ثلامئة تفن دوت : 

قال : اني أدري بهذا الان ققط .': ولكني حين رأيت ماارأيت » وين اشرعت لانقاد الطفل ؟ 
م أكن أدري شيعا مما تقول . 

قال : ولهذا » فانت لا تصلج لخدمة القطار بعد الان ! 


ا « النبر » الخار الاول : العدد م 


قال : وهذه السئون التي بذلت الشطر الافضل من حياتي لخدمتم نها » اتذه ب كاتها لم 
تكن ؟ سل مدير الحطة يا سيدي عن امانتي في انخدمة » وقيامي القيام المشكور بك عمل 0 ندرا 
ينبئك الحقيقة . 

وكان مدير الحطة جالساً يسمع ؛ وقد تأثر لكلام الحارس » فأثتى عليه وذكر حسن خدمته 
ومواطيقه: 

فقال المدبر العام لاحارس : واذا تحن تساهلنا هذه امرة » فبل تعد بان امراً كبذا لا يمكن أن 
حدث بعد الان ؟ 

قال : وكيف يمكنني يا سيدي ان اعد بمثل هذا ؟ أن أرى شخصاً في خطر الموت ولا أبادر 
لانقاذه ؛ ان هذا لا يمكن ان يكون » ولا يمكن ان اعد به ... لانه من الاعمال الانسانية الني 
يأتيها مره مدفوعاًبالغريزة الانسانية الحضة؛ ولا حم فيا لاعقل » لامها من ولاية اخرى غير ولايته » 

قال : واذا رأبت القطار يكاد يتدهور > نبل ركض لانتاده ؟ 

قال : نمم الوك ار 0 

قال : واذا رأيت حريقاً في الطبقة العليا في بعض المنازل » وفها اولاد تكاد النار تلتهههم » 
فهل تسبرع الى ذلك امازل الملتهب لتنقذ اوائك الاولاد ؟ 

قال : ذلك لاا شك فيه . 

قال : ولسكنك تعرض نفسك لخطر الاحتراق ! انك انها الرجل قد أدهشتني .هذه المواطف ! 
انك اذا تسير على الدوام الى عدمك على قدمك . 

قال : هوما تقول . . ولكن ذلك ,او شيك من ذلك + لا مخطر في البال ساعة الخطار ١ ١‏ 
إل انكس :ولا أبال + مركي ي الى ذللك تللك القوة الداخلية التي لا تقاوم . 

قال : قات ت لك » واقول ثانية » انك ل 7 تعد تصاح لخدمة القطار» لانك رقيق القاب عطوف» 
وقوة العاطفة فيك تفوق قوة العقل . . اننا نتخذ الهال لخدمة للصلحة » وندفع اليهم الاجور والمرتبات » 
لاليكونوا اجزاء جمعيات الاسعاف والاتقاذ » بل اليخدموا المطلحة . . ولذلك كل .فا 0 اا 
الساعة لم تعد من عمالنا » واني أنصيح لك ان تضم ال يات ارافة ال 
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فى المارس رأسه » ثم ودع وخرج وهو كسير القلب . . واذا بالباب جمرور مر:. الناس 
كانو| في فناء الحطة يترقبون خروجه » وقد احدقوا بشيخ هرم كان. بينهم » وقد امك بيد صبي 
صغير . . ناما خرج المارس » قال الصبي للشيخ : ها هويا جدي ! 

فدلف الشيخ اليه وامسك به وقال ؛ وقد حدرت دموعه وشرق بالبكاء : أأنت هو؟ : . 
نت هو الرجل الفاضل الشريف الذي ارسلك الله لبر قلبي وانقاذ حفيدي هذا وقد دخل في 
كارت 

ثم اخذ يده فأدناها الى فه وعاد فقال : تباركك السياء اها الرجل المحسن . . انك قد خلصت 
حفيدي هذا الصغير » وهو وحيد الاسرة كبا » ولولاك لكان الان طماماً للاسماك ! . . 

وكان الئاس قد حولت أبصارمم جيماً الى الحارس ؛ وعلت اصوات الابتهاج م نكل جانب » 
واهتزت ساحة الخطة من التصفيق . . غير اف بعض الواقفين» ل يخف عاهم ما رأوه في وجه 
المارس من امائر الاتقباض وال » فقالوا للشيخ : دعه الان وشأنه . . افلا تراه بأكيًا ؟ . . الا 
ارا خؤيناً ممضطر يا 5. .الا ترى تابه المبئلة ؟ 11: 

قال: ان أرعاما ترون ». ولكن لا بد من شكره . »ان في بي بكرن ار 1 000 
أمرت بارسال واحدة منها اليك الى هذه الحطة » فأرجو ان تقبلبا هدية مني على جميل صفيعك ! . 

فقال الحارس : ولكني غير باق في الخطة يا عماه ! : 

قال : ولاعجب في ذلك . . لانهم رقوك على ما يظبر سريعاً » على هذا الميل الذي صتعتة . 
0 ان عملك هذا قد رفعك الى مقام الخالدين . . وحقاً ان رؤساءك شرفاء وافاضل » يكافئون 
لخادم الامين احسن المكافآت » وفي اسرع مدة ! !. . . 


عيم ا 
ص 


الرملة في التارببخ 


للدستناة دأبو عمر» 8 افا 0 


لودرس منصف حقب القارييخ الني 
مرت على بلادنا هذه منذ بدء التاريخ واختص 
الحقب. التي توالت عليها بعد ان دخلها العرب 
حاملين مشاعل المربة والنور بشيء من العنا 
والروبة والامعان ثم اغمض جفنيه جامعاً يبنا 
ها استوعب خاطره من صور لتراءت له في كل 
ناحية معركة واستقر في كل بقعة شهيد . 

لقد جبل العرب تربة هذه البلاد بالدماء 
وافتدوها بالنفوس والارواح وحموها القرورتف 
الطوال من كل اعتداء لحفظوها عربية خالدة 
على الدهى ماقية بسمع لمان اخباز ما فادرا به 
من اعمال وخلفوه من ثراث . 

ومرى: مآثر العرب في هذه الديار مدينة 
الرملة فهي مدينة عرربية خالصة اختطها سلمان 
ابن عبد الملك بن مروان الاموي عندما ولاه 
اخوه الوليد جند فلسطين . وعلى ذلك اجمع 
مؤْرخو العرب كاليعقوبي والبلاذري وامسعودي 
والقاقشندي وغيرم . 

وتعرض جان سوفاجيه الى الرملة ذأ كرا 


« المنبر» 


لحار الأول » العدد م 


لش 
ان تصميمها يدل على أن الءرب كانوا ستو حول 
منشآتهم من ن المان الرومانية . اود كرها ازول 
قائلاً ان الحياة انتقات الى هذه المدينة الجديدة 
برغم من مكانة القدس الدينية عند المسامبينف 
فظلت قرونا عديدة مدينة فاسطين الرئيسية . 
د د 

وصفوةٌ القول ان الرملة مدينة عربية بناها 
سليات بن عبد الملك في خلافة ابيه ولم م 
تمصيرها الا بعد توليه الخلافة ودعيت ذا 
الاسم اغلبة الرمل عليها . والذي اراه ان السبب 
الذي دعا الامويين لبناء الرملة في موقعها الالي 
يعود الى مسكزها الحربي المسيطر على السهبل 
والجبل والواقع على طريق سوربا ومصر لتقوم 
مقام مدينة الإد التي كانت تعتير من اهم المراكز 
الرومية في البلاد . وقد كانت بعد تمصيرها 
عاصعة للمقاطمة المعروفة اسم «جند فلسطين» 
والقي كانت تشمل الديار الناباسية والقدسية 
والغزنة بمعناها الفهوم اليوم وذلك بدلا من 
العاصعة القدعة «الإب» . 


لجاز الاول ؛ العدد م 


والرملة كغيرها من الدرن. العربية التي 
رؤي بناؤها في مختلف الاقطار المفتوحة كانت 
0 لظفر العروبة والاسلام وقد نزلها 
حينئذ كثير من القبائل العربية احتلفة فسكنوها 
كا اتخذها دارا له كثير من العاماء واللحدثين 
الذين لولا ضيق الجال لاتينا على ذ كرم . 

ا د 

وكأن الجهاد قد كتب عل هذه الديار 
ولا كانت الرملة كبقية المدن العزبية في هذه 
البلاد قطعة غير قابلة للتحزئة لذلك كان عليها 
أن :تأترا مرا كل حركة تيضت قباءاوي 
جوارها فلا جب ان ترى هذه المدينة قابمة 
قاعدة على مدى العصور . فن ثورة نمم اللخمي 
الى الحروب الدامية وامعارك العنيفة التي انتبت 
بانتصار الفاطميين على القرامطة في معركة الرملة 
(سنة 4 اونا 6 الى غيرها من فلاقل وجيشان : 

و تترك الطبيعة مصائب هله المدينة 
للنشى ونصبب ققد كثرت الالازل (ه+غاغ) 
في مصصر والشام فانهدم من الرملة ثلثها وخرب 
جامعها وخرج اهلها منها فاقاموا بظاهم ره ا 
عانية ايام 8 

وحدثت زلزلة اخرى (سنة 45٠‏ ه) في 


فلسطين فكان تأثيرها عل الزملة اغال مرت 


« المنبر» ال 


الاولى حيث هلك من اهلها خمسة عشر الفا 
وبعد ذلك سنتين حدثت زازلة ذهبت با كثر 
الرملة . 
# د 

ولس هنا محال حديث عن الطقية الى 
استعرت فيا المروب الصليبية فقد اعبت الرملة 
في تلك المروبب دوراً خطيراً حيث كانت 
النيطرة علها سجالاً وشيحة تارك وألا 01 | 
بيت الفريقين . واستردها صلاح الدين كي 
استرد معفم البلاد الفاسطينية ودامت الحروب 
بين:اخذ وعطاء حتئ عقد صلح بين بطلي 
الفريقين صلاح الدين ور يكاردوس عرف في 
التاريخ تصلح الرملة . وكان من شروطه ارت 
تكون الرملة مناصفة بينهها . وبقيت كذلك 
حتى سنة ١١4‏ م م انبمت الافريج الى ارت 
استولى عليها املك الظاهس بيبرس عام 1555 م 

د د 

وتسقط الرملة في الهاية بيد العثمانيين عام 
لهام (؟كوه) في عهد السلطان سليم الأول 
وللرملة في عهد العانيين حديث طويل . 

وني الحامس والعشرين من شهر رمضان 
١151‏ دخلها نابليون بونابرت واتتهها واحتلها ٠‏ 
الصربوت في عهد مد علي باشها في تشرين 


0 « المنبر » 


الحزر الاول ؛ العدد م 


الثاني 181 م وحدثت بعد ست سنوات زازلة 
اهتزت لما البلاد واصاب الرملة منها بعض 
ا 
دنا 

وكان الامبراطور غليوم الثاني في طريقه 
لزدارة بيت المقدس يوم م بالرملة في .> نشرين 
الاول لخدام وتزل في المضارب الع دة له 
ولخاشيته امام الجامع الابيض . 

وني الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 
سنة 19107 استولى عليها البريطانيون ولا 
يزالون . 

واهم ما يستدعي الاثنباه في الرملة الجامع 
سيقن ومتدنته واعني به الجامع الذي شيده 
باني المدينة سليات بن عبد اللك وهو اليوم 
خراب . وحكان مبنياً على البقمة التي ما زال 
عليها والئدنة الب الية التي ترى في الجنوب 
الفربي من المددينة . وقد اقيمت المئدنة المذّ كورة 
في سنة 18/اه (118 م) في عهد الملك الناصر 


مد بن قلاوون التاسع من ملوك الماليك البحرمة 

وفي الرملة ضري الشائع بانه لسيدنا الفضل 
ابن العباس بن عم رسول الله صلى الله عله وهل 
الاانني ارجح بات القبر هو للوزير العباسي 
(الفضل بن جمفر) الذي مات في الرملة سنة 
ف#فف د * 

نا 

هذا عرض سريع جداً لهذه البلدة العربية 
الاضيلة الني ابت عل الدى المصور كلكا 
"كيرا من العلماء والحدئين والنتياء والآداا' 
والشعراء وضلت كا يقول ف. بارتولد قروتاً 
عديدة مدينة فلس.طين الرئيسية وشهدت المعارك 
الكيرى واظروب الممواء وخاضك لمارا 
دفاعاً وموم والتي شهد لها الرحالون الساءون 
وغيرهم بابجحال الو 2 والخير رم : 

والمحال هنا محال تلميح لا توضيح وشعورا 
بذلك اسرعت بوضع هذه الكلمة اتلاطفة 
تلبية لدعوة «المنبر» الكرعة . 


لجار الاول » العدد م «النبز» ١‏ 


زداء سورب في الفرن السادس عثمر 
للاستاذ نقولا زياده 


مثل القرن السادس عشر نقطة حول في تاريخ سورية . ففيه قضي على ساطان الماليك » وحل ' 
مكانهم الاتراك العئانيون . وفيه اهتدى البرتغاليون الى طريق اطند الجديدة » بالدورارن حول 
افريقية . وترتب على ذلك نحول التحارة عرن سورية ومصر » وانقطاع مورد ريسي من موارد 
الثروة عن هذين القطرين . ولم تكن سورية ومعمر وحدها حية هذا الا كتشاف » بل ان البندقية 
اصيبت تجارتها الشرقية بضربة قاضية . 

هذه امور يجب ان نذكرها عندما نتحدث عن الرحالين الذين زاروا سورية في هذا الترن . 

واذا اردنا ان نعرف هؤلاء الرحالين وجب علينا الاشارة الى الجو الذي عاشوا فيه في اورية . 
فالقرن السادس عشر هو عصر النهضة هناك . والنهضة ؛ من وجهة نظر التارريخ الاوروبي » نحرر من 
ساطان العصور الوسطى . وعقب هذا التحرر محاولة الاوروبيين ان يعبروا عن انفسهم وقد ارت 
هذه الحاولة أشكالاة مختلفة ووسائل متعددة . منها الانتاج الادبي الضخم الذي عمرفته امم الغرب في 
ذلاك الوقت . ومنها الانتاج الفني . ومنها المغامرات التي تمتاز مها تلات الحقبة من التاريخ الاوروني » 
وخاصة في الاستكيشافات المغرافية . 

والرحالون الذين زاروا بلادنا تنعكس في مخلفاتهم وكتاباتهم خالة الشرق العربي » كا تنتعكس 
حالة اوربة . وقبل ان نتحدث عنهم كافراد ثنناوطم بشكل عام » محاولين ان نتبين الصفات العامة 
التي تميزهم عن سابقيهم من رحالي العصور الوسطى . واول ما يبدو لنامن ذلك ارن الحجاج قل 
عددهم اذا قارناهم بالذين جاؤًا قبلهم بقرنين مثلا . بما جد ان الرحالين السياسيين والعاماء زاد عددهم . 
ونستطيع ان نلاحظ اتجاهات خاصة بين هؤلاء الرحالين ل تكن من قبل . فبناك قبل كل شيء 
العنابة بالاثار عنابة علمية منظمة على نحو ما نعرفه عرن (حكوتوفيكس) . فالظاهى ان العناية 


يفن «المنبر» الجار الاول ؛ العدد م 


بالدراسات الكلاسيكية التي بدأت في اوربة وجهت نظر امثال هذا الرحالة الى ما في البلاد السورية 
مرى اثار حرية بالعناية . وئمة اهتام هؤلاء الرحالين بنبات سورية وخصائصه الطبية . وفي طليعة 
هؤلاء (راولف) الذي جاء البلاد سنة 1607# » ونبش عن اعشابها وحشائشها ونباتها . ومن المظاهص 
الجديدة التي نجدها عند اولئك الرحالين عنايتهم بالحياة الاجتاعية والعادات والتقاليد . واءل الطبيب 
الفرنسي «بلون» في طليعة هذا النوع من الرحالين . وآآخر ما نذكره من ميزات رحالي هذه الفترة » 
هو عنايتهم بالارط والرسوم الكثيرة . 

واول من يطالعنا من رحالي القررت السادس عشر فارتماء الذي زار هذه البلاد في اوائل 
القرن . وفارتما مثل روح الغاصرة والجازفة في الهضة الاوربية » كا يعثل الرغبة في التعرف على 
اكلاشيء والشتبار كل اشوء » كا يقول هو عن نفسه : فهو ايطالي من يِوْلونَيا هبط الاسكندرية 
سنة تممه 1 وانجه بعدها حو القاهرة . لكن المدينتين كانتا معروفتيتن لذكثرة اما اكت اها + 
ذم تطب لفارتما الاقامة في مصر لانه كان بريد ان يتعرف الى شيء جديد . فرحل عن مصر الى 
بيروت حيث قضى بضعة ايام . ومع انه اهب بثراء بيروت فانه غادره! الى طراباس خلب لحاة 
فدمشق . ويحدثنا عن مركر حلب التجاري وقيمتها كنقطة تنبادل فيها القوافل الفارسية والتركية 
والسورية متاجرها . "م يلفت نظره قطن حماة . و يقهم ذارتما في دمشق بضعة شهور حاولا ان يتعلم 
الاغة العربية املا ان يحقق حامه في ان يسوح في بلاد العرب . وتواتيه الفرصة . فان قافلة الحجاج 
على وشك الرحيل من دمشق »؛ وقد صادق كبير الماليك الذين سيرائقون القافلة . فينضم فارتما 
الههم على انه مملوك مسل وبرحل مع القافلة . ويقضي اربعين يوما بين دمشق ومكة المسكرمة . ومهم 
الحجاج بالعودة » ولسكن فارتما لا بريد ذاك » فيتخلص من الماليك بحيلة ويتخاف ثم يذهب الى 
جدة . ومن هناك بركب سفينة الى عدن » حيث الق القبض عليه بتهمة التحسس وسجن. ٠‏ 
لكن الحظ ساغده تأفلت . ثم حجول في الين واخيرا عر عل سفية متحة عر قار 001 
حملت فارتما اسفاره بعد ذلك الى الحبشة والهند وعاد أخيراً الى :ايطالية سنة 16١4‏ :بعد غيياب 
خمس سنوات . 

ولا كان فارتما قد أقام مدة طويلة في دمشق » فقد وصف لنا ححكومتها الحلية بشكل يني 
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الضوء على ادارة الماليك في اواخر عهدهم » لان الرحالة زار المدينة ايام الغوري . فهو يقول ان اهم بناء 
في المدينة هو القامة لقي بنيت على هندسة فلورنسية ايطالية . وللقاعة اربعة ابراج يقبم في كل منها 
عثئرة حراس . فضلا عن سين مماوكا يقيمون داخل القلعة .. ومن الألوف ان يولي السلطان اقلعة 
دمشق ونيابتها شخصاً من اخلص خدمه» لقاء مئة الف اشيرق أو مئتي الف . على ان يقدم الثاني 
هدية للساطان لا تقل عن خمسة وعشرين الف اشرفي . ويصف فارتما طريقة البلص بقوله (انه متى 
اراد السلطان ان يبلص بضع عشرات من لاف النقود » بععث الى نائبه برسالة يطاب اليه فيها ان 
يجمع عنده عدداً من تجار المدينة واثربائها . فاذا تم ذلك دخل عليهم رسول ثان من السلطان يمل 
رسالة ذيها مطاليبه . وعندئذ يحصل المبلغ فورا) . ويشير الرحالة الى ان حا دمشق:ء ارغيرة يل 
الحكام يمكن ان يعزل في اي وقت او يقتل او يمثل به . 

وبلاحظ الرحالة ثروة دمشق وكثرة غلاتها وخيزاتها . وتبهره صنمة دمشق واتقان عمافهدا 
لمصنوعاتهم . فالقمح واللحم كثيران خكثرة لا نصدق . اما القوا كه فلا متيل لدامشق في [ل1انا ' 
ومثل ذلك بقوله عن ورودها وزهورها . 

وامل/من :اسن مااوواء فازتها ما يدلنا عل حك الماليك في الاجزاء الداخلية مون سورية 
الوسطى ما رواه عن امير الزريب . ويسمي رحالتنا هذا الامير الزعبي . فئروة هذا الامير تقدر 
خمسين الف من الخيول وثلاتمئة الف من الابل . وقد يكون في هذا بعض المبااغة ولحكن ذارتما 
يضيف الى ذلك قائلا . (يستطيع هذا الامير» اذا شاء » ارن بشن حرباً شعواء على امير الشام او 
حا القدس او حتى على ساطان القاهرة . وحمل رجاله الرماح الهندية البالغ طول واحدها اثني 
عشر ذراعا . ومن عادتهم ان يسيروا في حملاتهم جماعات) . والذي نستنتحه من ذلك هو ان ساطان 
الماليك على هؤلاء الامراء كان اسمياً ؛ والالما فكر الزعبي في شن غارة على عواصم البلاد التابعة 
لاسلطارتن ٠.‏ 

وقد خلف لنا فارتما وصفاً لمخامراته واسفاره في 'المناطق التي زارها » لكننا نكتني بما اوردناه 
هنا لأن ما تبق يخص بلاداً تقع خارج جدود سورية . 1 

ومن حجاج القررف السادس عشر النير رتشارد غافورد » الذي بحاء حاجاً في سنة »16٠5‏ 
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غادر اتكلترا في اوائل نيسان واحتاز القارة الاوروبية الى البندقية ثم ايحر الى يافا فوصلا في اواسط 
اب . فيكون قد قضى في الطريق اربعة شهور وبزيد . وني يافا قضى غافورد ليلة في كيف مع بقية 
المجاج حتى ثم تسجيلهم وترحيلهم الى الرملة ٠‏ ويقول عن افا إنا كانت من قبل مديئة 15 اا 
الان فليس فبا الا برجان بقم فيها الحراس وليس عة بيوت البتة . وبعد خروج الججاعة مر افا 
جاوًا الرملة فاستراحوا قليلا" في النزل الذي انشأه فيليب دوق برغنديه للحجاج . اما في القدس فقد 
نزل ؛ على عادة المجاج » عند رهبان صهيون . وقام الرجل بالزبارات المألوفة للاماكن القدسة في 
للدينة نفسها ولبيت لم . وكان حظه كبيراً لانه استطاع ان يزور نهر الاردن . ذلك ان زبارة اريححا 
والاردن كانت صعبة في ذلك الوقت سبب اضطراب الامن وافلات زمام الامور من يد حأي 
الذي الماوى 2 

ورا غلفورد ان يمخرج قليلا عما اعتاد ان بكتبه الحجاج في مذ كراتهم ونومياتهم القتضبة 
فاضاف بعض المعلومات عن منبع الاردن وحبال لبنان والوائى” السورية . اما فيا يتعاق بنهر الاردن 
فقد غلط وخلط لانه اعتمد على الرحالين القدماء فوقم في اخطاتهم . واما الموالى' السورية فقد اشار 
0 بيروت وثروتها وطراباس وغناها 0 الحرير الذي يستخرج هناك ويصنع فبها 5 

والمجاج الاتكليز قليلون جداً في هذا القرن . كن الحجاج الالمان كبيرو المدد ؛ مع انهم 
اقل بكثير من حجاج القرون السابقة . وسبب ذلك اننشار حركة الاصلاح الديني في اوربة ؛ على 
ما يقول احدهم . وقد جاء فلسطين منهم خمسة واربعون معروفة اثارهم . ولعل احتهم بالعناية لويس 
فون راوتر . ولم يكن هذا الرجل خاجا كسب » بل كان رسالة سياسلا . فقل كأن 001 اا 
على قصور اصراء بولاندا مندودا عن الدولة الفساونة . واخيراً يحققت رغبة قدعة عنده في ان زور 
استانبول » اذ وصلبا سنة ١16517‏ . وعندها اعتزم زبارة سورية واداء فريضة الحج في بيت القدس . 
ولاتم له ذلك انضجه نحو سيناء ومصر ومن هذه عاد الى الانية » بعد غياب اربع سنوات ٠‏ 

ولنذ كر قبل كل شيء ان فون راوتر زار البلاد بعد ان وقعت بابدي العثانيين . ولكن 
عندما نقرأ مذكراته لا نامح فرقا حكبيرا بين البلاد في العبدنن . واخبار رحلاته يدونها بتفصيل 
كبير ودقة متناهية . ومن المق ان يقال او وصفه لاطر بق البري عبر اسية الصغرى الى سوربة مفيد 
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إلغاية . كا انه ترك لنا صوراً مفيدة لاغآبة عن انطاكية ودمشق وصقد والسامينين . 

كانت انطاكية اول مدينة سورية اقام فيها فون راوتر بعد سفرته من العاصعة المئانية . فوصفها 
وصف حاج ء اذ اعتنى بكنانسها والاماكن ذات العلاقة بالزسل . لكن فون راوز كان موضع 
عناية حا 5 المدينة الذي حباه صداقته . ومن انطاكية رحل الى حلب فاقام فيها اسبوعين في ضيافة 
الوكيل البندقي . وانتقل بعد ذلك الى دمثق ماراً بماة وحمص . وفي دمشق شاهد فون راوتر جميع 
الاماكن التي ترتبط محياة القديسين بولس وزكريا » ودونها . لكنه اضاف الى ذلك احصاءات 
عن دمشق واخباراً عن سكانها وحالتها . نهو بروي ان دمشق كان" فبها:اريمون الفا من النضار ؟ 
لسكن عنصر المبالغة واضح في هذا الرقم ٠.‏ 

خرج فون راوتر مع جماعة من دمشق الى صفد . وعند سعسع كان عابهم ان يدفموا ثلاث 
قطع فضة عن كل شخص .. وهذه النقود يقبضها العرب . وهي رسم يؤدبه كل واحد لقاء الماية 
التي يتمتع بها . وهو يتمتع بها حا . وني القنيطرة قضى فون راوثر وجماعته بعض الوقت في خان 
بناه مصطق باشا . ثم رحل الى صفد بطريق جسر يعقوب وهو جسر بنات يعقوب الآن . ولاكان 
الامن مضطرباً في ثمال نلسطين نقد اضطرت الجاعة الى البقاء في صفد مدة طويلة . 

اماطزيقه مرى صفد الى القدس خاءت على حطين ثم الى مرج ابن عام فسولم فناباس ٠‏ 
ويقول عن الساصريين ان عددهم الف ولا يزبدون . 

ويصف فون راوتر زيارته لكنيسة القبر القدس بالقدس وبروي ان الرسم كان تسم دوقات 0 
اي قرابة جنيهين للشخص الواحد . ومعنى هذا. ان المبلغ زاد كثيراً عما كان عليه قبل العثمانيين ٠‏ 
ويقدر الرحالة ضريبة الحجاج السنونة بنحو ستين الف دوقة اي نحو ثلاثة عشر الفا من الجنههات ٠‏ 

ورجل صاحبنا الى روبين واقام يننظر موكب حاى بغداد في طريقه الى مصر ليرافقه . وقد 
تجح ني ذلك . ومحدثنا نون راوثر ان كل جمل متجه الى القاهرة يدفع عنه في غزة ضر يبه قيدتها 
أصف دوقة وبروي ان الضريبة السنوبة التحصلة من هذا ارم ملت ا 00 الف دوقة 
سنويا :اي ما يزيد عن اربعة الاف حنيه . ومعنى هذا انه كان يجتاز الى القاهرة كل سنة ما لاا 
يقل عن اربعين الف جمل . 
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معبد الصليب المقدس الخيري لفشات الارثوة كن 
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في بعت 0 

من مظاهس هذه اليقظة الحية التي عمت الطائفة الارثوذ كسية جمعاء » ما ثرى من عمل هيثاتنا 
وافرادنا على رفع شأمها ؛ واعنراز كلتها ء واحلالها مكانتها السامية التي تستحقها . 

وقدااخذا عل أقسا ار ننشر ما يتصل بنا من أعمال أنديتنا وحتعياتنا » وها من ا 
اليوم » على ذكر معبد الصليب المقدس انكيري لفتتيات الارثوذ كس في مع 0 
فضليات » وانسات نشيطات في مدينة مهد امسيح » بتأسيسه في شهر شباط درن العا م النصرم » 
وهدفن فيه الى عع بات الفتيات اللواني ل تمكنهن الظروف نحصيل امور الدبن الاي وما المها : 

وقد حملت الغيرة وحب امير تلك الجورة السكرعة من السيدات والآنمات على البده بعملون 
دوهن غابة مثلى واحدة » ترمي الى جمل الاحسان لا يقف عند حد العطاء والبذل طسب » وانها 
الى جعله عملياً منتجاً مفيداً » في حاضره ومستقبله ؛ مغن عدداً غير قليل مر" تلك الفتياك) 
وأتخذن دار امرحوم القسيس حنا بنايوت » الملاصقة لدير اباء السالزنان في بنت لم مس كرا لمعيدهن »6 
مجتمع فيه تلك الفتيات » وهن في مختلف الأعمار » فيعامنهن أمور الدين والآداب أولة ثم ذ ١‏ 
الخياطة والتفصيل والقص والتطريز . وكثيرات من القائمات على هذا العهد محسن ذلك كله فيحضرن 
بعد ظبر يومي الثلاثاء والجعة من كل اسبوع ليلقن الفتيات تلك الامور كلها ؛ مضحيات بأوقاتون 
في سبيل هذا الواجب المفروض علم عليين » ويقمن به مسرورات . 

وسعين عدا هذا الى تسجيل مءبدهن » نقدمن طلباً الى المكومة بذّلك » قأجابتون بقبوله 
وسجلته رتمياً بتارريخ 1١‏ ابلول من العام المنصرم » وقد وزعن على فتيات الممبد في عيد الصليب 
اننا الميث الفارط ألبسة صيفية . وني عيد الميلاد المنصرم » وزعن عليين أيضاً ؛ وقد بلغ 
عددهن سا وثلاثين فتاة » ألبسة محتانية وفساطين صوفية وجرزيه نسحتها كل فتاة لنفسها م 
زوج جوارب » وزوج احذية . والفساطين شغلت في الممبد » واشتركت الفيتات بخياطتها . وقد 


الار الأول ؛ العدد س « المنير» 1 


ركم في حفلة عيد الميلاد مع اتعياث الاخرى» وكانت واحدة من النتيات تحمل الع » وقد طرز 
مخيوط الذهب ؛ وفيه رسم الصليب القدس » واسم العبد على الجهتين . كا انبن اشتركن في بعض 
الحفلات الدينية في يتلم . وقد زار العبد على حداثة عهده كثيرون رأوا عت كيت يكون 
الاحسان عملياً مفيداً نافما » حاضراً ومستقبلا . وسجلوا خواطرمم وتقدبرمم للقائمات به في السجل 
الذهي . 
وتما:مجدر الاشازة اليه ان القائمات به من اكثز البعيددات عن حب الشهرة والظيور ؛ فور 
يتم بعملين لعفل الليري نفسه . وهر .عدا ذلك لا يلتحين الى جمع التبرعات من الاهلين » 
ولتكتهن بتركق امال حرا لمن نشاء ان يشد أزر معيدهن وتثميقه . ولاشك فيان فل ااا 
العبد سيؤدي خدمة جلى لمثل تلك الفتيات » وقد يكون الاول من نوعه عندنا . فلا غرابة ار 
يقوم الاهلون في الوطن » والمباجرون السكرام » دون تمييز بين الطوائف الاخرى » على النظر ا '* 


هذا المعيد نظارة تقدير وعون » إن قا الله : 


الفضية الكو كشي 


خب البلاد رهنابين بها غبثوا جاءوا فلسطين منذ البدء آوينا 

مسد فيلتام ,شلك نكا 00 مب عن ارا 
حت اذأ "كتزوا" ١|‏ ينبا" نتحلوا لنفسهم .ساطة كانت بايدينا 
عاثت” باوقاند) مهم زاليلة قد ادعوا انهم جاءوا رهابينا 
ما حاءنا بطر يكنا من «#سامس» قدما كان البطاريك فينا ‏ بعرسنا 
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اسلترر الِورى السيماق 
من كتابه الجديد «الحرث العالمية الثانية» 
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الى السيد فرحات زياده هذه الحاضرة في قاعة نادي الاتحاد 
الارئوذ كمي بالقدس » وقد لخصها لامنبر السيد منذر فاهوم 
من طلا التكلية العر ببة بالقدس . «الحرر» 


م ا 

اععتاد السكتاب العرب والغربيون الاشارة إلينا بأننا شرقيون » وجمعوا بيننا وبين امم الشرق 
الاقمى فقال حافظ 50 من قصيدة له في الفتاة اليابانية : 

ار الله ا 1 10 ها شرت ا كنا 

ويقرننا الغربيون باليابانيين والصينيين . ولسكن الحقيقة هي ان هذه النسمية قأئمة على اساس جغرافي 
باعتبار سكان القارة الاسيوية وحدة منفصلة عن سكان اوربة . وف ذلك تجاهل انم الاساسية التي 
تقاس مها حضارات الشعوب والتي تقرب بين الام . ولذلك فنحن جمع بين انفسنا وبين اليابانيين 
ونترك من ثم أقرب اليناء من الاوربيين . 

وهنا أرجو القارى" ان يتروى فلا بسيء فيمي او ينعتني بما أنا منه براء » فالواقع هو ارنف 
الغرب منا إلى حد كبير وكذلك نحن اقرب اليه منا إلى الشرق الاقصى . وهذا لا يمني اننا غربيون 
فنحن عرب أثرنا في الغرب وأثر فينا وكان هذا التفاعل المتبادل منافعه لكلا الفريقين . ا أرت 
ميكز العرب المغرافي بين الشرق والغرب جعل منهم اداة نمالة لنقل الثقافة والحضارة بين هذين 
القسمين من الدنيا . 

ولا كان كل شيء لا يقوم إلا على البرهان فاحاول ان اقم الدليل على ما قلته . 

يظهر لنا التاريخ ان الاتصال - سابيا كان أو عدائياً كان داكا بيننا وبين الغرب مما 
ثقل حضارة الشرق إلى الغرب فسكان ما كات من نزاع بين القرطاجبين احفاد الفينيقيين وبين 
الؤهات 4 ثم وقمت بلادنا حت السيطرة اليونانية والرومانية واصبحت الحضارة الغالبة ها 
يونانية الى ان أنى الاسلام وكان ما لا جهله القارى” من الغزاع ببنه وبين الغرب . 
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وأما من الناحية الاقتضادية فالبلران الغربية كز ممتاز للتجارة بين الشرق والغرب مما أدى 
الى اشتهار الفينيقيين في هذا الضمار وقيام دولتي تدمى والبتراء م الدول العربية الاسلامية والدولة 
المانية حتى القرن الخامس عشر حين اكتشف رأس الرجاء الصالم فتكسدت التجارة في البحر 
المتوسط الى ان فتحت قناة السويس مؤخرا . 

وهنالك تجانس كبير بين البلدان العربية والغرب فاهل اورنا والغرب يديتون باديان انبعت 
في هذه الديار كان إله المبزا نيين مهوه من أَضل عربي . ووجه الشبه بين الاسلام دين هذه البلاد 
ادال وتيك االميحية دن الثرى فزي حل من حيث الف اللمنونة والعقائد في حين يكاد يكون وجه 
الشبه معدوما في العقائد بين الاسلام من جهة والهندوكية او البوذية والتكنفوشية من جهة اخرى . 

فالعلاقة وثيقة حداً بين البلران العربية والغرب من النواحى التارخية والاقتصادية والدينية ؛ 
واما من الناحية الثقافية فقد عم الغرب الكثيز من الترات اليوناي الشكرى وأساذرا 1١|‏ 1" 
الكثير نم نم انتقال هذا القراث الفكري الى أوردا اللاتينية في العصور الوسطى عن طريق اسبانيا 
وصقلية وكان مدعاة للبعث الاوربي الحاضر المدعو بالهضة . 

أما ما أضافه العرب إلى ذلك القراث فيصعب حصره لتعدده فانهم أبدعوا في العلوم الطبيعية 
والجبر والكيمياء . والاعداد التي يستعملها الاوربيون عربية . وكذلك عل النجوم . واان خلدون 
سيد عاماء الاجتماع وواضع ذلك العل وعلم فاسفة التاريخ هو عربي . 

ونبغ الرازي في الطب فكان اول من فرق بين الحصبة والجدري . وظل كتاب القانون لابن 
سينا لمدة طويلة المرجع الخاص في الطب في جامعات اوربا . واهتدى ابن النفيس الى الدورة الدموية 
الصغرى قبل ان مبتدي الها الغرت مائتين سين عام . 

وقد شق العرب طر يِقَة جديدة في العلوم تأهماوا التقليد واتبعوا الطريقة الاستقرائية فتمهد 
السبيل الى قيام المركة العلمية الحديثة العظيمة في الغرب . وظل تأثير ابن رشد في الفاسفة في اورءا 
عامة وناريس خاصة حتى: القرن السادس: عشس :. وارشالة::الففرات أ كيير في كتان انق 
«السكوميديا الالحية» . 
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وأما في الأذب فاستاذ الأدب الاسباني في جامعة برستون يعتقد بتأنير الادبا الالدلي 
المظلم في الادب الاورني والاسباني بشكل خاص . وهو يرئ ان القصة الاوربية (اء:نهلة) مرق 

إذآ فأساس الحضارة الغربية هو منا الى حد كبير ولسكن تقبتر هذه البلاد ومقابلته بالتقدم في 
الغرب منذ بدء الهضة جعلنا نعتقد خطأ بان الحضارة الغربية مختاف تمام الاختلاف عن حضارتنا . 
ولنا المق الآن ان نقتبس عن الغرب كا اقتبسوا هم عنا فهذا دين لنا عليهم » فنسير قدما في مغمار 
الدبية . 

وبالفعل بدأت المؤثرات الغربية بغزوة نابليون لمصر سنة 1794 . وقد التقيت هذه الؤثرات 
بحضارة كانت مسحتها الغالبة مسحة القروت الوسطى ا اتصفت به من تكتل ديني وولاء عائلي 
وتفكير موضعي خاص لا بيتجاوز أفق القرية أو الدينة وانعدام الوعي القومي كا يفهم في الغرب . 
وم تأتنا الحضارة الغربية بالعلوم والتقدم الاقتصادي خسب » بل ودالأفكار الحديثة وأهمها العامانية 
والشعور القومي الذي يتعدى العائلة والملة الى الآمة باجمعها » والمسؤواية المدنية والاهتهام ععصاحة الفرد 
0000 

وخلقت الحضارة الغربية فينا على العموم صغراً في النفس لاننا شاهدنا باعيننا قوتها » وهي إن 
أذلت لا العنان نكاد نستعمر نا استعهاراً نفسياً اتكى من الاستعيار السياسي . ولكن لم يفلت لما العنان 
والحجد لله بل بدأ التزاع ينها وبين تقاليدنا الاجتماعية وطرق معيشتنا وأفكارنا . وإني لأختى أن 
يؤْدي هذا النزاع الى الاستسلام والقنوط . وتشكلت في هذه البلاد ثلاث جماعات : فالجاعة الاوال 
يشكاها من ندعومم بالليفانتيين والمتفريجين وهم الذين غالوا في تقايد الغرب على غير هدى ؛ وهم 
يتصفون إصغر النفس على اشده فيةإرون الغربدين في اللباس وطرق المعيشة والاغة وهذه الطبقة إن 
قويت قضت على معنونات هذه الامة وشخصيتها وقتات روح الابتكار فيها 

وهنالك جماعة اخرى هي طبقة الرجعيين فهم يعتقدون ان حضارتنا خير حضارة وتقاليدنا اسمى 
تقاليد » وهم يمقتون كل شيء غربي دون اعتبار نفعه او ضرره » فهم بذلك حجر عثّرة في سبيل رقينا 
ومن هذه الجاعة نفر يرون اخذ العلوم فقط عن الغرب دون اي شيء آلر» ونظرتهم هذه نظرة 
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ضيقة تؤدي الى الانتحار الوطن كا حدث لليابان . والسبب في ذلك ان الأساليب العامية والادية 
تتطلب أساليب اجتماعية وروحية تقابلبا وتقيدها وتعطون تحبا بعلن :مدى الزمن بوالا اقلت لايل 
وسبيت الدمار . والعرب انفسهم اقتبسوا الكثير عن الفرس والروم وغيرهم . 

أما خلاص. هذه الأمة فيأتي عل بد جماعة ثالثة تتخذ مكانا وسطا بين للغركيين وان 
تقل البنا من :القزب دون أن تخسر شخصيتنا وروحنا فنبضم الدخيل ونوحد بينه وبين الاصيل . 

وأم لقم والأساليب الغربية التي لا بد لنا منها فأوها الوعي القوعي فنبني القومية على أساس 
فكري لا عاطنى فقط . فبعض الشبان يقارنون فما بين امثل العليا التي وضدوها لامتهم وبين الواقع 
فيرون شقة واسمة يبنا فيسطو علبهم النشاقم ولا يتمدون القول أ والاحة ١‏ إن الأران ا1اا0' 
الذي ينظر حوله فيحل مشا كل محيطه على ضوء ما يعرفه من تاريخ بني قومه فيتوصل الى القومية 
الغاملة + وهو يمتقد انه جزء :من الآمة وان عليه لها الإلاء قبل كل شي ول لنالنة للا 000 

وهنالك الوعى المدني أو المسؤولية المدنية وهي صورة مصغرة عن الوعي القومي فيتحمل الفرد 
السؤولية ولا تحاول التخاص متها واسنادها الى اللعلات اللا لكة كتملع الأميين مثلاً في هذه 
البلاد . 

وعلينا ان نتمل من الدموقراطية الغربية روج المهاودة السياسية فيتقيد تزاع الأحزاب من 
نطاق أخلاقي وطني محدود وتعمل جميع الأحزاب متضافرة على خدمة الجموع . 

ومن المسائل التي سبقنا فها الغرب مك المرأة ووضميتها . فنحن نريد أن تكون للرأة لاز 
نفسياً وان تمتير نفسبا إندان كاملا له .حتوقه درولكن هذا لا ار تاك | ل 0 جميع أعساله 
مما يفقدها انوثتها » كا حصل في بعض البإدان في الغرب ٠‏ 


فهل لنا ان نعي حياتنا ونسير عاملين خيراً في سبيل هذه الامة ؟ 
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للاستاذ اسطفان حنا أسظفان ‏ القدس 


إن القديس يوحنا الدمشت مفخرة من مفاخر الكنيسة فهو شرق وغربي في أن واحد . فهو 
لا مختص بالكنيسة الشرقية 1 سواها . كاض فياسوفاً لأعوتياً شار اليه بالبناق و11 جع ما 
امجبته قرحة من سبقه من الأباء والعاماء فكانت له اليد الطولى في حفظ وبقاء تراث الكنيسة الجامعة 
اارسولية .اوها حن اولاء بعد جور اخد حك ورلا على وفاته » لا نزال ترجم اليه ذما يختص بعالم 
الكنيسة وعقائدها . فكتاباته الدينية مورد لا ينضب ومعين عذب » ومع انه ليس بالمفكر العبقري 
الا انه قد وضع نظاماً تبعه فيه من لحقه من فلاسفة اللاهوت “وساروا على هديه » لا نرق فيهم بين 
الشرقي او الغربي . افلا ترى ان كتابات القديس توما الاكويني وبطرس اللومباردي مماؤة .رن 
افكار مار بوحنا الدمشق ؟ ولسنا مغالين إن قلنا ان فلاسفة العرب المسلمين كانوا أيضاً نحت نفو 
عقليته الجبارة . اما فلاشقة الغرب من الدرحة الثانية فتد نقاوا عنه الثيء الكثير . 

ولسوء الحظ ليس لدينا سوى ترجمة واحدة لهذه الشخصية العربية الفذة خطها يراع يوحنا 
المامس بطريرك السكرسي الاورشليمي في القرن العاشر للميلاد . اما رأي عاماء تاريخ الكنيسة في 
هذه الترجمة فيتلخص بالقول ان اساومها غامض العبارة يخاط بين الغث والسمين » لا يكاد يعرف. 
الترتيب في تنميق الفقرات الا انه صريح فيا سوى ذلك . والارجح ان كاتب الترجمة لم بتبمكن 
لسبب ما من تبيض مسودته والالما الفيناها في اضغاراب كبذا الذي هي فيه وهو الكاتب 
القدير العروف . 

إن السكنيسة الشرقية تذ كر هذا القديس في اليوم الحادي عشر من شهبسر تثمرين الثاني » امأ 
الكنسة الغربية فتحتفل بعيده في اليوم. السادس من ايار . ولد القديس يوحنا الدمشتي سنة 5/ل> 
في دمشق الشام ؛ وتوفي سنة 767 في دير مار سابا . ارن كل ما لدينا من تفاصيل حياة القديس, 
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يوحنا مستق من الترجمة مذ كورة آثقاً . وما يؤسف له انها لا تقبل النقد التارضخي كا نعرفه اليوم . 

كان اسم ابيه سرجيوس على ما يرجح والقليل الذي يعرف عنه يدل على انه كان مسيحيا 
دينياً صادقا لم يثنه ما حوله عن اتباع السيد المسيح » وثما يجب الاقرار به ان الاءو بهن لم ينظروا اليه 
شذرا لانه اخلص لله في دينه بل بالمكس انه لاق منهم كل احترام وكرام وكان رئيس لدبوات 
الرشوم في عهد عبد املك بن مروان وهذه وظيفة خطيرة جداً . وقد خلفه ابنه القديس بوحنافي الوظيفة 

رزق سرجيوس اولاداً عدة منهم قزما واخوه القديس يوحنا صاحب الترججة » وما بلغ هذا ع* 
سْنة من عمره حاول ابوه ان يتقفه باحسن ما يمكن تقدعه من علٍ وقد توفق بذلك الى اقصمى حد 
يمكن . فان القديس يوحنا قد تفوق في العلوم كالرناضيات والفلسفة والفلك والموسيتى واللاهوت 
بفضل الراهب الايطالي قزما من صقلية الذي كان ذا عل غزير واطلاع واسع . وجده سرجيوس في 
سوق النحاسين خرره بامى من الخليفة وكان قد سبي اثناء غارة على شواطىء ايطاليا . وفي بذء 
رنجولته ارجت الكنيسة باول حركات الخلاف الذي نشب عن محطي الابقونات وصور القدرسين 
وكان الامبراطور ليون الانزاوري مشنبحما ذه الحركة المدامة فنشر منشوراً اسن 19د تكله 
م ضد كرام صور القديسين فل يسكت القديس بوحتا على هذا المدوان | بل كنبا الثالاة 
الواحدة تلو الاخرى وحرض الشعب على مقاومة هذا الطفيان الفاشى وعمرض القضية في اسلوب سبل 
على الامة المسيحية حتى فبمها البسطاء منهم . 

كان القديس يوحنا قد اخذ على عاتقه عبء خدمة الدولة في اسمى درجاتها ولسكن هذا لم 
يقف في سبيل دفاعه عن اعتقاد الكنيسة فانه لم يناضل فط عن احترام وأكرام القديسين بل أيضا 
ضد منع عرض صورهم علانية . وكان تحريره الثاني الذي كتبه في هذا الصدد رداً على مات 
الامبراطور ليون الابزاوري اشد لمحة مما سبقه فاستشاط الامبراطور غيغلاً عند الاطلاع غليه وعد ]الى 
الميلة فزور تحربراً بتوقيع القديس يعرض فيه مار يوحنا تسلم مدينة دمشق الى الامبراطور وقد قلد 
فية خط القديس وتوقيعه بكل دقة فنية ثم ارسل هذا التحرير المزور الى الخليفة انتقاماً من القديس 
ذاما وقف الخليفة على هذا التزوبر صدقه ول يقنع بالحجة ول تكفه البينة بل اصر على قطع اليد التي 
اعتقد انبا كتبتة فبثرت عناه وترك الوظيفة غير سف عليها محكرساً نفسه مخدمة سيده السيح وم 
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ينفع بعد ذلك الندم لما وقف الخليفة على حقيقة الامى خاول ان يعيده الى منصبه الخالي فالى القديس 
يوحنا ذلك وشكره وثرك العالم واباطيله ووزع ماله بين اصدقائه واعطى قسما منه للفقراء ونبذ اسمه 
القديم منصور وتسمى باسم يوحنا وانزوى في دير مار سابا مع اخيه قزما . وبع هذا الدير جتوبي 
يتلم ويصله الك بعد مسيرة مست ساعات في البراري والتفار . وقد سيم كاهتاً من قبل يوحنا 
الهامس بطربرك السكرسي الاورشليمي . ولم يكف هذا الميف الذي لق به لخدمة السكنيسة في 
سنة 764 التأم المجمع باشراف الامبراطورين لاون الايزاوري وقسطنطين كوي وئيمس يل المجمع 
على القديس يوحنا واقب بمحب الاسلام «وعايد الصور انخائن» الذي «ظر إسوع المسيح» ردخم 
الكفر» . وكان قبل وفاته بقليل . إلا ان ممع نيقيا السابع اعاض عما غمطه اوائك وقد احكرمته 
الكنيسة الكاثوليكية بنسميته معلا للكنيسة وهي حتفل بعيده في ٠‏ آذار بصفته معلناً ها . 

كا القديس يوحنا الدمشتي آخر آباء الكنيسة الشرقية البارزين . إن مواهبه لم نحكن ننيجة 
تبحره في عل اللاهوت ولم يكن ليبشكر حقائق دينية جديدة بل ما كل هنالك انه نم ما تلقاه من 
العلوم والافكار مما خلفه له علماء الكنيسة ومحجاميع السكونة فقام بهذا :العمل على ١‏ كل .ونه وائمة 
وقد خلر بذلك شكر الاجيال التابعة . وعلى كل فانه كان اول فيلسوف لاهوتي اتى بنظام علي 
يطبق فيه الدين على العقل فلا مشاحة ان يعد كتابه «في الدين القويم» في مقدمة كتب الفلسفة 
اللاهوتية . اما كتابه «منبع المكة» فتعتيره الكنيسة شرقيها وغريها كأم تأليف واعظل خدمة 
قدمها القديس طا . وكان بنفسه يعتبر هذا الكتاب كأم عمل قام به . 

يقس هذا المؤلف الى * اجزاء : )١(‏ ابواب في الفاسفة . (؟) في المرطقة وقد زاد فيه الثيء 
الكثير عما كتبه ابيفانيوس وينتهي هذا الكتاب باعتراف صرب بالديانة السيحية وقد ابانف 
الؤلف افكاره سارك يم عن اطلاع واسع وفكر ثاقب الا انه شديد اللبجة . () موجز عرض 
المقيدة الارثوذ كسية » والكتاب من اهم كتب الدين القدمة . وبهذ التأليف قدم يوحنا خدمة 
جلى للكنيسة . وكتبه هذه كنز لا يمكن حصره وقد كارث ينبوعاً لا ينضب ماؤه ققد استتق 
منه كافة الفلاسفة اللاهوتيين الذين اتوا من بعده . 

وجب ان نذكر أيضاً موعظة في التحلي وهي التي القاها على جبل الطور وهي من الاهمية على 
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جانب عظلم فانه بحث فيها عن طبيعتي السيد المسيح ورئاسة بطرس الريسول وس القونة . له مرن. 
اواج الروجية عدد لا يستهان به . 


وسافر في آخخر عمره الى سوريا ليدافع عن عقيدة أ كرام القديسين ولم يخش الوت عندما زار 
القسطنطينية على اثر ذلك . 

اما تاليف القديس يوحنا ققد خلرت ذكره في مقدمة الكتاب اللاهوتيين عبلى مر العصور 
ومها تعتز الكنيسة . وما بت منها وهو اقل من ثلث ما ديجه براعه مدون في #وعة «مين» في 
جد 4ه من كتنب الأباء الشرقيين . ومن كنبه الفقودة تاريخ المكيسة الذي كن الآ 
ارات عن حوادث ستة قرون وما بق منه الآن تراه مبعثراً في مخطوطات قليلة را باغت هقط عشر 
ما كتب بهذا الصدد ومم ذلك فكاتب العالم الاثرية تقباهى بما لديها منها . 


) أحلام مقلقة‎ ١ 


نظرت الحياة على رثم سني 
ولا فرق في نظرات الفتق 
هل فهم الشيخ سر الحياة 
وهل شام هذي الحياة سوى 
٠‏ لقد حطم الدهى مني اليراع 
ويقلقني الليل في كل يوم 
فلست احدث غير النحوم 


الصغيرة ‏ نظرة 2 مستفيم 
او الشيخ ما دام كل عمي 
اللا را ارا 


ا « النبر» 
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حياة سوع 
للويار ادر مود علي 


+ صفحة ب مطبعة القديس بولس- خريصا (لبنان) 

قرا الناي الأناعدر الارمه التدللة > 
فيحدو ل فيها حياة السيح كاملة متقماة : 
ولكن هذه الاناجيل حتاف فا بينها مون 
حيث العناية بنواح خاصة من حياة اللسيح . 
ليس فهما ما يدل على سنوات حدوث 
الأمورا» عا عسل تراحيا روف ا اما 1 
ضعي 

العمل الكبير الذي قام به نيافة المبر 
الجليل الطرارن حورج حكيم هو انه رتب 
الحوادث ترتيباً تارضياً ؛ وضم الاجزاء التفرقة 
من الاناجيل نحيث م مها الضورة الواحدة 
للحادثة » ووضع التواريخ الضرورية » 
واشار الى الاماحكن التي وقعت فيها هبذه 
الحوادث من حياة السيد السيح . 


والذين تغرفوت تاريخ هذه الفترة » 


يدركون مدى اللهد الذي بذله اللطران الحكم 
لتقديم هذه الاناجيل هذه الصورة . جزاه الله 
عن قراء «حياة لسوع» ا 


6 صفحة ‏ مكتبة فلسطين العامية ‏ القدس 
اللرب العالمية الا 
صفحة ‏ دار احياء الكتب العر ببة ‏ القاهرة 
للشاعر اعشرت التورى الها 

ديوانان جديدان للشاعن الاستاذ اسكندر 
اوري البيتحالي . فالعنقود » كا قال عنه 
صاحبه » ديوانة وموعة قصائده وهو « رسالة 
الروح الى الروح والقلب الى القلب» . وقد 
قسمه صاحبه الى فصول عع ن كلا منها ما مخصه 
فبناك الوصفف » والنقد والاجتماع » والسياسة 
والتاريخ » والنسيب » والما سي » والمرالي » وما 
قيل في الحفلات والنوادي والاناشيد والمقطمات 
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وحن اذ تكتب هذه الكلمة عن العنقود 
لا نطهع في أكثر من التنونه به » فالديوان 
وصاحبه يعثلان في تاريخ الادب العربي الحديث 
في فلسطين دوراً بعيد اللدى » وحتلان مكانة 
شيدوية . واوارد )ان رو لكين نا 55 
علينا ‏ خصيض .عدد كاثل على الآقل مر 
اشر لذ 

واما الحرب العالمية الثانية تتح جديد في 
الشعر العرني . ان التكقاب ملحمة بدأ انام 
بها مع بدء الحرب » واممها مع نهايتها » في 
سجل واقمي لاثم ما رافقبا من حوادث » 
ولكن الشاعى المؤمن بالمثل العليا حاق في اجوائها 
وهو يسجل الواقع . ومن هنا كانت الملحمة 
فرددة اذ جمعت بين ما في النفس ومااكارتف 
جر في العالم . 

واعل الشاعى يطلم علينا في يوم مرنف 
الايام بماحمة خاصة بفاسطين ؛ فتوضح لف ا 
تاريخنا » وتملاً قلوبنا اانا . 


اساليب تدريس اللغة العربية 
لمكتو ادكى, موسى الحسيني 


ع مفحة سا مظعة بيت القدين لعي 


الركتور اسحق موسى الحسني عناية 


خاصة بالطرق التي يمكن بها تلقين النشء الاغة 
العربية على ايسر سبيل واقوم اسلوب . 
فقد اهن باموضوع طالباً واستاذ؟ ومفتشًا. وفي 
هذا الكتاب الضغير يتناول هذه الاساليب في 
المدارس الابتداثية . وهي خدمة جديدة يقدمها 
الدكتور الى المشتغلين بالتدر يس » وبالتالي الى 
المتعامين . 

وتأمل ان لا يطول ,ينا الأنظلا. 00 
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سدنة التراث القومي 
لها سناد د وكسى العزيزي 
المسكتبة العصرية ‏ مطبعة الآباء الفر نسيسبين » القدس 
من الرجال الذين سيذحكرم الناس ما 
دامت «الضاد» مم اغة المرحوم الاب اسطاين 
ماري الكرملي . فقد كان علامة بحاثة مدركا 
لدقائق اللغة عارفا بفقهبا مظلماً على ادبها كان 
غواصاً في بح ركثر جوهره واضطرب موجه » 
خاض عبابه بشجاعة » وغاص في اعماقه بصبر » 
نفرج وفي جعبته اللاالى' : 
وقد ارخ الاصتاد العزيزي للمرحوم 
الكرمل » فوفأه بعض حقه . فله منا الشحكر 
المزريل ومن اله اللرزاء الأوف»: 


يلا « المنبر » الحان الاول : العدد لم 


جاءنا المقال التالي تلبية للدعوة التي 
وحهتها «المنبر» الى سيداتنا » «فالمنبر» 
تتقدم الى الكاتبة بالشّكر الجزيل . 
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النظرة افريمٌ قَّ معامر اررطفال 
. للسيدة جوليا سعيد ‏ القدس 


لقد كانت التربية الى زمن قريب اي الى اوائل القرن التاسع عشر » تربية” اقرب الى انليال 
منها الى الحقيقة » فقد كان رض المربين تلقين الطلاب مبادىء وتعالر محدودة؟كانت تمد في 
نظره مثلاً عليا في الحياة » وكان إعداد الاولاد للاخرة » اهم بكثير من إعدادمم للحياة الدنيا . على 
ان تبدل ظروف العيشة اقتضت تغييراً متطرفاً في معالجة الاطفال » واصبح ارون يواجهون الواقع » 
نابذين تلك العقائد التي كان من شأنها ترغيب الاولاد عن الحياة الدنيا . اما الفضل في إصلاح 
نم التعليم فيرجع الى رجلين » ها جان جاك روسو وجون لوك . ققد حمل هذان على نظ لتعل إل 
سادت الغرب قبل القرن التاسع عشر وبشرا بالحرية والديمقراطية الى حد بعيد . على ان خطاها او 
بالاحرى ضعف اسلوبيهيا كان:اهتامها باولاد الطبتة الارستتراطية لقثلا كتان إل 1 الك 
روسو مع ما فيه من اللبادىء العليا في التربية ؛ يستحيل تطبيفه » لانه ليس من اللمكن ان يكون 
لكل تاميذ معلمء ولكل معلم تلميذ » الا في الطبقات الغنية المنعزلة عن السواد الاعلم من القسعة 
فعليه عندما يتَكر الاباء اليوم بقربية ابنائهم » يجب عليهم ان يخضعوا بصورة ما لنظم اجموع 57 
يكورت استعداد الولد وترييته موافقة لمأ يتطلبه الحيط واجتمع ؛ مع مراعاة ميول الولد ومواهبه 


الحلر الاول ؛ العدد م « النبر» أخيل 


الخاصة » ومعها يكن نوع التربية التي يختارها الأباء لاولادهم فلا بد من ان ترمي الي هدفين : 
الاول نفعي » والثاني ثقاني تهذيبي . فالاول يؤهله كي حصل معاشه بشرف في هذا العالم . والثاني 
برقي قينا الداحية طاقية والاء 1 ؛ وبوسع دائرة تفكيره ومخرجه من عالم الظلمات الى عالم النور . 

والاهتام بتربية الطفل يبدأ منذ ولادته» وذلك بمكس ,ما كآن يستقد اللا إن الا 
الاولى من حياة الولد خارجة عن دائرة ل العقول 
من هذه الناحية . على ان عدداً كبيراً من الامبات ما زلن يسن بالعاطفة قي معاملة الاطفال . وهذا 
يتضح عندما تتناول المدرسة تمديب الولدء اذ عندها تصطدم طريقة الام بطريقة الم » ويطبح 
الولد ذا شخصيتين متنافرتين » فتراه يسلك سلوكا حستاً في اللدرسة » كانها ا الذي حب افيه 
المضوع للقانون ؛ وتراه يعيش حياة الدلال والفوضى في البيت » فتاجأ الامبات للتخو يف . اما سبب 
التخويف من اي نوع كان» فبو الشعور بالضعف امام ارادة الولد التي 0" 

مس بيه » والولد حساس بطبيعته » يفهم في اغلب الاحيان | كثر ما يتتصور الكبار . فالوالدان الإزان 

يبديان اقل نوع من اللحوف امام الولد » سواء منه او عليه .يعرضانه لأن يصبح » اذالم تتسلط عليه 
مؤثرات اقوى في المستقبل » جباناً » فاقد المزعة » ضعيف الاعصاب . وقد يؤثر هذا على مته 
وله امنا اف اتير 2 بل عد يورق | اد ف لكر 1" 

وخير طريقة لتجنب اي نوع من التخويف» هو آكتساب ثقة الولد» واستخدام طبيعته 
وغ به للتعاون والطاعة بدون نفور او ارغام . ولقد جرب المرون هذه الطريقة في الخسين سنة 
الماضية فنجحت كل النجاح . وني اوردا اليوم مدارس قضت على نظام الضغط والتخويف قضاء 
مبزما .:ولنست هذه المدارس قوضى كا نقلن البعض إذ ان هناك قوانين بسيطة لت ركه للك تكد 
ودراية فائقة » كأن لا يتداخل ولد في عمل الاخر ؛ وان لا يكون لديه سوى اعبة واحدة في وقت 
واحد . واذا ما شذ احد الاولاد عرن الجموع عو بالفصل عن المجموع ؛ او بطريقة اخرى دلت 
التجارب على فائدتها . اما الضرب والبس والقسوة التي كارن يلحأ اليها قدا » فليس لا اثر في 
هذه المعاهد . 

ومن أثم ما تعنى به الطريقة الحديثة في التربية » تعودد الاطفال الاعتئاد على النفس» إذ أن 
الولد في حياته القبلة » لا ينتظر ان يكون مرعياً من الغير كا كان وهو صغير » فبو مسؤل عن نفسه 
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في كل شيء ؛ واذا لم يتعود منذ الصغر ان ييتم بنفسه ء تراه بشعر وهو كبيرء انه مظلوم في المياة» 
وقليل الحظ فيها . واذا ل يخضع له الناس جميعاً وعتثلوا اواصرهء تراه ينفر منهم » قتسوء حالته معهم 
وحالتههم معه . اما الاعتهاذ على النفس فيقتضي كي يعود الولد عليه » الا يكون اهتامنا بالولد] كثر 
مما جب . والمبدا هو «لا تساعد الولد الا بمقدار ما يحتاج اليه ليقوم بالعمل هو بنفسه . وكيا تمل 
لشي والكلام بالمحاولة والاختبار » كذلك يجب ان يتعر كل شيء . وما على المربين الا ان يكونوا 
الحيط اللازم لولدم يكوه يتخبط فيهء كي بتع هو بنفسه » وان لا برشدوه الا عند الضرورة » 
او اذا ضل الطريق . والغرض من التربية ليس حشد الدماغ بالمعلومات » او التوصل الى نتائج يدفمنا 
الماس والغيرة لتحقيقبا والتأ كد منها في اسرع مدةمن الوقت بل هي تكون عادات طيبة في الاولاد 

شتان نين شخص تربى حسب الاصول القدعة ؛ عندما كانت العصا هي الوسيلة الوحيدة » 
' وشخص'تربى سب الاصول الليديثة التي ييشتزك فنها,المقل والارادة لتفى طبيمة الول ١‏ رلا 
تخلق ف الغالب شخصا ' بليد المواطت ء متيف الذوق 6 لا بيمه سوى تنفيد رغيانه راطراة آلا 
يعدل مع الناس لان من ربوه لم يحكونوا عادلين معه . اما الطريقة الثانية» فتيخاق شخصا حماسا 
سامي العواطف » يتجنب ما يمس حقوق الناس » و يعاملهم بالعدل كا عومل وهو صغير . 

لا شك بان الاخطاء التي برتكيها الاولاد عادة» سواء في البيت او في الدرسة » والتقي كانت 
آستوجب في نظر المربين الاقدمين اشد العقودات » ترجم الى اسباب . فد سويء الصغير فهم ما 
بزيده السكبير» وقد لا يستطيع تقدير النتائح لءمله تقديراً ميحا ‏ او رما كان عنده فيضان في النشاط : 
الجسمي والعقلي » حتى انه لا يستطيع ان يكف عن المركة والاهب » الا اذا استرعى اتتباهه امى هام 
بل كثيراً ما يكون السبب يا او عقلياً نستلزم عناية مربي واهتامه . اماغضب الكبار في مثل 
هذه الظروف » فلا يفيد شيا » اذ قد يزيل النتيجة » ولحكنه لا يمس السبب . وما دام السببب 
ا ؛ فكل محاولة لاضلاح الولد تكرن فاشلة ؛ اما اذا عرف السبب » فءندها يمكن ايجاد العلاج 
اللازم بالتحرية والاختبار» وقد تكون الوقاية في اغلب الاحيان ارفق من العلاج . 

النظرة الحديثة في القربية اليوم » هي نظرة عطف وتقدير صميح اغرائز الطفل وميوله » غرطها 
تهذيب العواطف ٠‏ وترقية:التفس ؛ واعداد:النثنء لاعمال اللياة المقبلة » وتأمل الوصول الى هذه 
الاغراض » باكتسناب تعاون الطفل » وأعجاد الثقة المتبادلة ببنه وين عر بيه : 
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0 النادي الارثوذكسي - عكا 
السادة 
الياس طوني (الرئيس) حسن حبيب حوا (السكرتير) كبربال عيد (امين الصندوق) ميشال 
خورى زا خشت) ني فرح (مساعد السكرتير) . قسطه خمار» انيس عوض » الياس جمال » جورج 
فاخوري » انطون البوري » عر حلاق واميل عنرام (اعضاء) . 


0( النادي الآريوة وات افا 
السادة 
بطرس ملك (الرئيس) منير دلل (نائب الرئيس) اميل سلب (السكرتير) حنا فركوح (مساعد 
السكرتير) حنا الياس مدبك (امين الصندوق) جورج جبرارن خنوف (مساعد امين الصندوق) . 
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حنا حداد » حا 


, سابا » ايليا شبيطه » عسي غندور » تقولا ابو خضر وايليا جدعون (أعضاء) . 


() جمعية النبضة الارثوذ كسية العربية ‏ عمان 
السادة 
سعد ابو جاب (الرئيس) خليل مدانات (ثائب الرئيس) ابره السلطي ايوب (السحكرتير) 
ميخائيل قعوار (امين الصندوق) . اسبيرو حداد ؛ اديب الخاف » نعمه الدخل الله » حجريس 


البديوي » عايد الفرهود » رهم عواد قاقيش (أعضاء) ١‏ 


(4) معبد الصليب المقدس : بيت شم 
السيذات والآنساتث 
ماربا عبدالله اندونية (الديرة) ماري جورج سماده (نائبة الديرة) جانيت نقولا الاوصي (امينة 
الصندوق) عفيفه بطرس عصفوره (السحكرتيرة) وديعه يعقوب عاقله (نائبة السكرتيرة) . ايفا سقراط 
توقاتليدس » نسطاس حبيب قطان » منه قسطندي القسيس » جوليا حنا الكوري مان » ميلاده 
جورج سعاده وللي ارثر بول (العضوات) . 


فقدت:خمية التدبى ور جيوي الأرثرة قا اللد رئيسها السيد ناصيف سايم الملتة » 
فقد استأئره الله برحمته في اوائل العام الحابي » فنقدم الى اللجعية عنراءنا القلبي على خسارتها الكبيرة ‏ 
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المو<دودات مل ج.فء. المطلوبات 
تقد قي الميتدوق والتوكا .ا :+ حولا لا ريقعلا ودائع وحسابات أخرى #5 ١5‏ > 0 ون لطي لوست لل 
| اسهم ث انوا كز رق فلن ل را 0 اا أ ل اي ااا 0 
غنات جار امديئة 12 0000 فوائد مقبوضة مقد مولسء سد .6 4].6ؤ45|١ا4؛5ت,‏ 
1 30 مطلوبات اخرى ٠.0‏ . د - انيكا ييه 
اأوران سو 0 1 , ا اوت ين كفالات واعتادات مجارية العملا (له مقابل) " ذل 705 
تعبدات العملاء مقاب ل كفالات وا دات 00 رأ كلال لاسراح :والكتب به 
(له مقابل) ا ل ل ارد قشي 72 جر ووو قل 3 
الآناث (حداالانتزاا) ١‏ يي 2 6 ا" 00068 سوم لاسيسي قيمة ١‏ ا ا 
ع ؛ ج.ف. كاملة الدقم 0000 أ 
موحووات اجر عا ا ا ا ل 239881257501 ص أ 
2 سلهم عادي بقيمة 
أج.فء كاملة الدفم 6.6 »ةم 
الم الي ا 
رأس امال الاحتيا لي ال 
احتياطى فوق العادة 5 الكرلماء مطل 
صافي الارباح لسنة ١545‏ ( بعد 
نقل ٠١‏ بر رسال الاحتياطي) تله لاسن ل ان 
رتس علس الأحارة عبر امير وام قمع أإلدمعواللءهة١‏ عضو يلس الادارة عر زاكر كيمانه قع إرجكي ئوأالءة١‏ 


تقربر فاحصي الحسابات 
تتمئرف بان نذكر لحضرات ساي البنك العربي (شركة محدودة الاسهم) باننا ذققنا حسابات البنك في المركز والفروع لاسئة النتهية في "١‏ كانون اول ١51457‏ وقد 
سررنا بالحصول على جميع المعلومات والايضاحات التي طلبناها واننا نهد بان الميزانية الدرجة اعلاه قد نظءت بصورة توضح حالة البنك المالية الحفيقية وذلك حسبا وصلت اليه 
معرقننا وموجب الايضاحات العطاة لنا وكا هو مدون في دفائر البنك . القدس في 4 ؟ كانون الثاني ١941‏ مابا دشر لاقم (فاحصو المسابات) 


البنك العر بي 


(شركة عدودة الاسهم) 


ْ المدمروفات والرواتب والاستهلاك وغيرها 
المحول الى راس المال الاحتتياطى 

اتغاب ملس الادارة ١‏ 

رصيذ الار باح الصافية 


حساب الارياج والخسائر 


عن السنة المنتهية في ١م‏ كانون الاول سنة 1545 


.غك الاكعيكهة؟" 
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الا ا الا و ون 
0 0 ل 
0 نافا ع 2 


ه نازع الأميرة ماري ..."فرك سينا اليد ١٠١ل‏ شاع لللولك ١‏ . ثري تيو لمكي 7 
تلفون 2711 ثلفون 1/9 ٠١‏ تلفون 22715115 لفون 2178 


منعم اللبقر ‏ [ ١‏ إو[ 0 
شارع الاميرة ماري ١‏ 
القدس ف 


حيث تجدون د ا 
والخدمة لدان 0 : 


عر ع ا 


المكتب الرئيسي ب ١‏ 
1 عمال 000 
تفوت 755/18 قاطن رعق الأردفي 01 
قطن وسورنا ولبنان : 1 


ولا تنامن الا خالي الباك 
امر._ حالا لدى ١‏ 
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« الما العصر » 
انا ويفا 
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